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كيف تتعامل الدول مع التهديدات المتصاعدة للأمن البحري؟

اتجاهات الأحداث، العدد 30

كيف تتعامل الدول مع التهديدات المتصاعدة للأمن البحري؟

تشــهد العديــد مــن أقاليــم العالــم تصاعــداً فــي التهديــدات الموجهــة 
للأمــن البحــري، والتــي تتنــوع مــا بيــن محــاولات الــدول الكبــرى 
لفــرض ســيطرتها علــى مناطــق واســعة من البحــار، وتقييــد حرية 
الملاحــة بهــا، علــى غــرار المحــاولات الصينيــة لفــرض هيمنتهــا 
علــى بحــر الصيــن الجنوبــي والشــرقي، بالإضافــة إلــى التهديــدات 
النابعــة مــن بعــض الــدول الإقليميــة، لتهديــد الممــرات الملاحيــة 
ــة،  ــات تخريبي ــلال عملي ــن خ ــر م ــكل مباش ــواء بش ــة، س الحيوي
تنفــي مســؤوليتها عنهــا، أو مــن خــلال الــوكلاء المســلحين التابعين 
لهــا، علــى غــرار تــورط الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي الإخــلال 
بالأمــن البحــري فــي مضيــق هرمــز، وفقــاً للاتهامــات الأمريكيــة، 
ــي  ــن ف ــن، ممثلي ــي اليم ــلحين ف ــا المس ــران لوكلائه ــاز إي أو إيع

الحوثييــن، لتهديــد الملاحــة فــي مضيــق بــاب المنــدب.

ويضــاف إلــى التهديــدات ســابقة الذكــر، التهديــدات النابعــة من 
الفواعــل المســلحة مــن دون الــدول، إذ تعمــد الجماعــات الإرهابيــة 
إلــى توظيــف البحــار لشــن هجمــات إرهابيــة، ضــد أهــداف بريــة، 
أو بحريــة علــى حــد ســواء، فضــلاً عــن نشــاط جماعــات الجريمــة 
المنظمــة فــي القيــام بالعديــد مــن الأنشــطة غيــر المشــروعة، 
التــي تقــوض أمــن الــدول، مثــل تجــارة المخــدرات، والقرصنــة، 
والصيــد غيــر المشــروع. وأخيــراً، فــإن التغيــرات المناخيــة، 
وذوبــان الجليــد فــي القطــب الشــمالي يهــدد بغــرق ســواحل بعــض 

الــدول، بــل وإمكانيــة اختفــاء بعــض الجــزر.

ويهــدف هــذا الملحــق إلــى إلقــاء الضــوء علــى أبــرز التهديدات 
التــي تواجــه الأمــن البحــري للــدول، وذلــك مــن خــلال الإشــارة 
إلــى مفهــوم الأمــن البحــري، وتطــوره، بالإضافــة إلــى بيــان أبــرز 
القواعــد القانونيــة الدوليــة المنظمــة للبحــار وأعالــي المحيطــات، 
ممثــلاً فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، بالإضافــة إلــى 
رصــد أبــرز تهديــدات الأمــن البحــري، والتكلفــة الاقتصاديــة لهــذه 
ــة  ــى أبــرز الجهــود الدولي ــراً، ســتتم الإشــارة إل ــدات، وأخي التهدي
لمكافحــة هــذه التهديــدات، وكذلــك الجهــود الأمريكيــة لتأميــن 
الملاحــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، عقــب سلســلة مــن العمليــات 
ــو  ــا، خــلال شــهري ماي ــران بتنفيذه ــت إي ــي اتهم ــة، الت التخريبي
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يعــد الأمــن البحــري أحــد المفاهيــم الحديثــة نســبياً فــي حقــل 
الدراســات الأمنيــة الدوليــة، وتمــت الإشــارة إليــه لأول مــرة فــي 
التســعينيات مــن القــرن العشــرين، غيــر أنــه بــدأ الاهتمــام بالمفهوم 
ــاب  ــن الإره ــاوف م ــد المخ ــاً بتصاع ــك ارتباط ــد، وذل ــن جدي م
البحــري منــذ عــام 2000، بالإضافــة إلــى تزايــد التهديــدات 
ــدءاً  ــة ب ــواحل الصومالي ــرب الس ــة ق ــة بالقرصن ــة المرتبط الأمني
مــن منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، فضــلاً 
ــل الاتجــار بالبشــر،  ــة، مث ــم البحري ــي مخــاوف الجرائ عــن تنام
وبــروز الاهتمــام بالاقتصــاد الأزرق، ومــا يرتبــط بذلــك مــن 
قضايــا مثــل حمايــة البيئــة البحريــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة)1(. 

ــس  ــاحة للتناف ــو س ــر ه ــإن البح ــة، ف ــة الواقعي ــاً للمدرس ووفق
بيــن القــوى الدوليــة، أو الإقليميــة، ولذلــك ركــزت الدراســات 
المتعلقــة بالأمــن البحــري، فــي إطــار هــذه المدرســة، علــى 
قضايــا، مثــل صعــود الصيــن كقــوة بحريــة، والاتجــاه الآســيوي 
ــى  ــوى الصاعــدة إل ــى اتجــاه الق ــة إل ــات المتحــدة، بالإضاف للولاي
ــي  ــوارد ف ــى الم ــس عل ــة، والتناف ــا البحري ــي قدراته الاســتثمار ف
ــة كان  ــز المدرســة الواقعي ــإن تركي ــي ف القطــب الشــمالي. وبالتال
مــن "أعلــى إلــى أســفل"، أي دراســة تأثيــر العوامــل الهيكليــة، أو 
بصــورة أكثــر دقــة تأثيــر هيــكل النظــام الدولــي علــى الاســتقرار 
فــي أعالــي البحــار، وفــي هــذا الإطــار، يتــم تنــاول قضايــا، مثــل 
تحــولات القــوى العظمــى، واختــلاف مــدركات التهديــد بيــن 
الــدول المختلفــة، وتحديــث الأســاطيل البحريــة، والتغيــر فــي 
ــار.  ــي البح ــي أعال ــون ف ــاذ القان ــة إنف ــة، وكيفي ــدرات البحري الق
وتجاهلــت المدرســة الواقعيــة المؤثــرات مــن "أســفل إلــى أعلــى" 
)Bottom-up(، أي تأثيــر المهــددات البحريــة علــى الاســتقرار 
فــي أعالــي البحــار، وأنمــاط التعــاون والتنافــس التــي تحــدث للــرد 

ــدات)2(.   ــذه التهدي ــى ه عل

وفــي المقابــل، فــإن المدرســة الليبراليــة، ركــزت علــى دراســة 
مختلــف النظــم والقواعــد الدوليــة الحاكمــة للأنشــطة فــي البحــار، 
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ــم  ــن التنظي ــوع م ــع لن ــة، تخض ــة البحري ــر أن البيئ ــت تعتب وكان
القانونــي، الــذي يحــدد حقــوق وواجبــات كل طــرف، ولذلــك 
ــي  ــون الدول ــي القان ــن ف ــات المتخصصي ــى دعــم كتاب ركــزت عل
البحــري. وفــي هــذا الإطــار، تــرى المدرســة الليبراليــة أن القانــون 
الدولــي قــد تطــور مــن مجموعــة مــن القواعــد التــي تهــدف إلــى 
ــز  ــى تعزي ــز عل ــد يرك ــار جدي ــى إط ــة إل ــروب البحري ــع الح من
وتيســير التعــاون الأمنــي البحــري بيــن الــدول مــن خــلال دفعهــم 

ــي البحــار)3(.   ــي أعال ــق أهــداف مشــتركة ف ــى تحقي إل

ــن  ــلاف جوهــري بي ــار وجــود اخت ــي الاعتب ويجــب الأخــذ ف
ــة حــول  ــن أن الأراضــي كاف ــي حي ــار، فف ــة اليابســة والبح طبيع
العالــم تخضــع لســيطرة دولــة مــن الــدول، فــإن أعالــي البحــار لا 
ــون  ــم لقان ــة الأم ــك نصــت اتفاقي ــة، ولذل ــلطة أي دول تخضــع لس
البحــار لعــام 1982، علــى ضــرورة تعــاون كل الــدول فــي وقــف 
ــادة  ــص الم ــك ن ــن ذل ــي البحــار، وم ــي أعال ــع ف ــاكات تق أي انته
)100( مــن الاتفاقيــة، والتــي نصــت صراحــة علــى "تعــاون 
ــي  ــة ف ــع القرصن ــي قم ــن ف ــد ممك ــى أقصــى ح ــدول إل ــع ال جمي
أعالــي البحــار أو فــي أي مــكان آخــر خــارج ولايــة أيــة دولــة")4(.

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة وضــع تعريــف للأمــن البحــري، 
فــإن هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ العامــة التــي تتفــق عليهــا جميــع 
الــدول عنــد الحديــث عــن الأمــن البحــري، وهــي: الحفــاظ علــى 
ــارة  ــة التج ــن وحماي ــار، وتأمي ــي البح ــي أعال ــة ف ــة الملاح حري
الدوليــة البحريــة، بالإضافــة إلــى ضمــان الحوكمــة الجيــدة لأعالــي 
ــاره مزيجــاً  ــى هــذا المفهــوم باعتب ــذا يمكــن النظــر إل البحــار. ول
ــة  ــا لحماي ــم اتخاذه ــي يت ــراءات الت ــة والإج ــر الوقائي ــن التدابي م
المجــال البحــري مــن التهديــدات والإجــراءات غيــر القانونيــة 

المتعمــدة.

البحــري،  الأمــن  لتعريــف  المقدمــة  التعريفــات  وتتنــوع 
ــه،  ــل في ــذي تعم ــياق ال ــوم والس ــع المفه ــي تض ــة، الت ــاً للجه تبع
ــات  ــة تعــرف "عملي ــة الأمريكي ــإن البحري ــال، ف ــى ســبيل المث فعل
تتضمــن  التــي  العمليــات  تلــك  أنهــا  علــى  البحــري"  الأمــن 
ــات،  ــوارد المحيط ــة م ــارة وحماي ــق التج ــة، وتدف ــة الملاح حري
ــة  ــة القومي ــدات الدول ــن تهدي ــري م ــال البح ــن المج ــك تأمي وكذل
والإرهــاب وتهريــب المخــدرات، وغيرهــا مــن أشــكال الجريمــة 
ــرة  ــة والهج ــر البيئ ــة وتدمي ــة، والقرصن ــدود الوطني ــرة للح العاب
غيــر القانونيــة عبــر البحــار. أمــا بالنســبة للشــركات العاملــة 
فــي صناعــة النقــل البحــري، فــإن الأمــن البحــري يركــز بشــكل 
خــاص علــى ضمــان الوصــول الآمــن للبضائــع إلــى وجهتهــا مــن 

دون التعــرض لنشــاط إجرامــي)5(.

ــة  ــاد الاقتصادي ــى الأبع ــز عل ــرى ترك ــات أخ ــاك تعريف وهن
للأمــن البحــري، وذلــك نظــراً للارتبــاط القــوي بيــن مفهــوم الأمــن 
ــدول مــن ناحيــة  البحــري مــن ناحيــة، والأوضــاع الاقتصاديــة لل
أخــرى. ويعتبــر تعريــف الأدميــرال إيرنســت ريوتــا، الــذي شــغل 
ــع لمكتــب رئيــس  ــخ البحــري، التاب منصــب رئيــس مكتــب التاري
ــام 1956  ــن ع ــرة م ــلال الفت ــة، خ ــة الأمريكي ــات البحري العملي

ــري،  ــن البح ــات الأم ــم تعريف ــن أه ــو م ــام 1970، ه ــى ع وحت
وهــو يــرى أن هــذا المفهــوم "يمكــن أن يعــد بالمعنــى العســكري 
التقليــدي حمايــة للوطــن واقتصــاد الأمــة مــن الهجمــات العســكرية 

ــة".  ــة التقليدي البحري

ويمكــن توســيع هــذا التعريــف ليشــمل "الحمايــة مــن أي قــوى 
معاديــة فــي البحــر، ســواء كانــت قــوى عســكرية أو قراصنــة أو 
جماعــات إرهابيــة". كمــا يشــمل الأمــن البحــري "ســلامة الحيــاة 
والممتلــكات فــي البحــر، ســواء كان التهديــد مــن صنــع الطبيعــة 
ــق  ــن منظــور تطبي أو الإنســان". ويمكــن أيضــاً النظــر إليــه م
القانــون، فتهريــب المخــدرات والاتجــار بالبشــر عبــر البحــر هــو 
ــول إن الأمــن البحــري هــو  ــا يجــوز الق ــدول. كم ــد لأمــن ال تهدي
ــراً يعــرّف  ــة". وأخي ــة الطبيعي ــة البحري ــة البيئ ــر عــن حماي "تعبي
ــي،  ــن القوم ــي ســياق الأم ــى نطــاق واســع ف ــن البحــري عل الأم

ــة")6(. ــة للدول ــة كاف ــح البحري ــة المصال ليشــمل "حماي

ــاً  ــدم تعريف ــم تق ــار ل ــدة للبح ــم المتح ــة الأم ويلاحــظ أن اتفاقي
ــاك إشــارات  ــت هن ــل كان واضحــاً للمقصــود بالأمــن البحــري، ب
ــبيل  ــى س ــا عل ــي حديثه ــا يتضــح ف ــن، كم ــوم الأم ــدودة لمفه مح
التحديــد علــى حــق المــرور البــريء، وإيرادهــا عــدداً مــن الأمثلــة 
علــى الســلوك الــذي يمثــل إخــلالاً لهــذا المبــدأ، وذلــك بمــا يضمــن 

النظــام والأمــن فــي الدولــة الســاحلية)7(. 

ووفقــاً للاتفاقيــة، فــإن تهديــدات أمــن الدولــة فــي بحرهــا 
الإقليمــي، يشــمل عــدداً مــن الأعمــال أبرزهــا الأنشــطة العســكرية 
لدولــة معاديــة، مثــل القيــام بأيــة منــاورة أو تدريــب بأســلحة مــن 
أي نــوع، أو أي عمــل يهــدف إلــى جمــع المعلومــات تضــر بدفــاع 
الدولــة الســاحلية أو أمنهــا، وكذلــك القيــام بإطــلاق أيــة طائــرة أو 
ــد الســمك أو  إنزالهــا أو تحميلهــا، كمــا يشــمل كذلــك أنشــطة صي

أنشــطة البحــث أو المســح.

ــف  ــد تعري ــه لا يوج ــدة بأن ــم المتح ــام للأم ــن الع ــر الأمي وأق
متفــق عليــه للأمــن البحــري، وبــدلاً مــن ذلــك حــدد الأنشــطة التــي 
يُنظــر إليهــا عمومــاً علــى أنهــا تمثــل تهديــداً للأمــن البحــري، ففــي 
ــدد  ــار، ح ــون البح ــات وقان ــول المحيط ــام 2008 ح ــره لع تقري
الأميــن العــام ســبعة تهديــدات للأمــن البحــري، تتمثــل فــي التالــي:

ــكل  ــدد بش ــي ته ــفن، الت ــى الس ــلح عل ــطو المس ــة والس • القرصن
ــارة. ــة والتج ــن الملاح ــاص أم خ

ــل البحــري  ــد النق ــى تهدي ــي تنطــوي عل ــة الت • الأعمــال الإرهابي
ــة.  والمنشــآت البحري

• الاتجار غير المشروع بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل.

ــي  ــدرات، خاصــة أن حوال ــي المخ ــر المشــروع ف ــار غي • الاتج
ــاء أو  ــا أثن ــم مصادرته ــدرات تت ــة المخ ــي كمي ــن إجمال 70% م

ــق البحــر. بعــد نقلهــا عــن طري

• الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر والاتجار في البشر.

• الصيــد غيــر المشــروع وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظــم، 
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ــي. ــن الغذائ ــداً للأم ــل تهدي ــه يمث ــة أن خاص

• الضرر المتعمد بالبيئة البحرية، خاصة التلوث)8(.

ويلاحــظ أن التهديــدات الســابقة أغفلــت التهديــدات النابعــة 
ــدول فــرض ســيطرتها  ــدول، خاصــة محــاولات بعــض ال مــن ال
ــورات  ــى الث ــي البحــار، أو الاســتيلاء عل ــن أعال ــى أجــزاء م عل
والمــوارد الواقعــة فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للــدول 
الأخــرى، كمــا فــي المحــاولات الصينيــة الراميــة للســيطرة علــى 

ــي والشــرقي. ــن الجنوب ــر الصي ــوارد بح م

ثاني��اً: جوانب جدلية.. الق�سايا غير المح�س��ومة في "اتفاقية 
الاأمم المتحدة لقانون البحار"

اســتغرقت صياغــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار حوالــي 
14 عامــاً، وتــم وضــع الاتفاقيــة فــي عــام 1973 ووقــع عليهــا في 
ــة  ــي 1994، وتعــد الاتفاقي ــاذ ف ــز النف ــت حي عــام 1982، ودخل
بمنزلــة "دســتور للمحيطــات"، وتوفــر الأســاس القانونــي الدولــي 
لحمايــة واســتخدام المــوارد الحيــة وغيــر الحيــة فــي المحيطــات.

وبموجــب هــذه الاتفاقيــة، تمتــد الميــاه الإقليميــة إلــى 12 ميــلاً 
مــن الحــد البــري للدولــة، وتحســب المســافة مــن آخــر نقطــة مــن 
اليابســة تنحســر عنهــا الميــاه، وتمــارس الدولــة ســيادة كاملــة علــى 
هــذه الميــاه باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن إقليمهــا، وتلتــزم الدولة 
فقــط باحتــرام حــق المــرور البــريء للســفن، بمــا فــي ذلــك الســفن 
العســكرية، بمــا لــم يكــن مخالفــاً لقوانينهــا أو ضــاراً بمصالحهــا. 

والمقصــود بالمــرور البــريء هــو الملاحــة خــلال البحــر 
ــاه  ــول المي ــن دون دخ ــر م ــذا البح ــاز ه ــرض اجتي ــي لغ الإقليم
ــع  ــي يق ــق مينائ ــي مرف ــى، أو ف ــي مرس ــف ف ــة، أو التوق الداخلي
ــا  ــة أو منه ــى الميــاه الداخلي ــه إل ــة، أو التوج فــي الميــاه الداخلي
أو  المينائيــة  المرافــق  أو  المراســي  فــي أحــد هــذه  والتوقــف 
مغادرتهــا، ويجــب أن يكــون المــرور متواصــلاً وســريعاً، ومــع 
هــذا فــإن المــرور يشــتمل علــى التوقــف والرســو، ولكــن بقــدر مــا 
يكــون هــذا التوقــف والرســو مــن مقتضيــات الملاحــة الاعتياديــة 
ــان لغــرض  ــد يكون ــة شــدة، أو ق أو تســتلزمها قــوه قاهــرة أو حال
ــة  ــي حال ــرات ف ــى أشــخاص أو ســفن أو طائ ــم المســاعدة إل تقدي

ــدة. خطــر أو ش

ويلاحــظ أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 19 مــن اتفاقيــة 
مــادام لا يضــر  المــرور بريئــاً  أنــه "يكــون  1982، أكــدت 
بســلم الدولــة الســاحلية، أو بحســن نظامهــا، أو بأمنهــا، ويتــم 
ــي".  ــون الدول ــة ولقواعــد القان ــذه الاتفاقي ــاً له ــرور، طبق ــذا الم ه
ويلاحــظ أن الاتفاقيــة أوردت فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها 
ــريء،  ــر الب ــرور غي ــي الم ــدرج ف ــي تن ــال، الت ــن الأفع ــة م جمل
كمــا أنهــا نصــت فــي نهايــة المــادة علــى عبــارة "أو أيــة صــورة 
أخــرى تمثــل انتهــاكاً لمبــادئ القانــون الدولــي ممثلــة فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة"، وهــو مــا يعطــي الدولــة الســاحلية ســلطة تقديريــة 

ــريء)9(.  ــرور الب ــاكاً للم ــل انته ــا يمث ــي تفســير م واســعة ف

الجرائــم  إلــى  تمتــد  الجنائيــة  الدولــة  ولايــة  أن  ويلاحــظ 

المرتكبــة فــي البحــر الإقليمــي، كمــا أن هــذه الإجــراءات المتخــذة 
مــن قبــل الدولــة الســاحلية لا تقبــل الاســتثناء بالنســبة للســفن 
ــة المســتعملة  ــا مــن الســفن الحكومي ــة، أو غيره ــة الأجنبي الحربي
لأغــراض غيــر تجاريــة، حيــث لا تتمتــع هــذه الســفن بالحصانــة، 

ــة 1982)10(. ــن اتفاقي ــادة 32 م ــص الم ــاً لن وفق

وبعــد هــذه الميــاه الإقليميــة، يبــدأ مــا يعــرف بالميــاه المتاخمــة 
أقــل  وتمتــد لمســافة 12 ميــلاً، وتمــارس فيهــا الــدول قــدراً 
مــن الســيادة، وتطبــق عليهــا قوانينهــا فيمــا يتعلــق بالجمــارك 
والضرائــب والهجــرة ومكافحــة التلــوث. وفــي المرحلــة الثالثــة، 
تأتــي الميــاه الاقتصاديــة الخالصــة، وهــي مســاحة أخــرى لا 
ــتغلال  ــا اس ــق له ــن يح ــة، لك ــيادة كامل ــدول س ــا ال ــارس عليه تم
ــل كحــد  ــي مي ــى مائت ــد إل ــة، وتمت ــا الاقتصادي ــا وموارده ثرواته
أقصــى مــن خــط الأســاس. ويحــق للــدول اســتغلال الثــروات 

البحريــة والصيــد والتنقيــب واســتخراج النفــط والمعــادن. 

ــد  ــة أجــازت فــي بعــض الحــالات أن تمت ويلاحــظ أن الاتفاقي
كحــد  بحريــاً  ميــلاً   350 حوالــي  إلــى  الاقتصاديــة  المنطقــة 
أقصــى، وذلــك فــي حالــة امتــداد الجــرف القــاري للدولــة إلــى هــذه 
ــات  ــم معلوم ــة بتقدي ــوم الدول ــة، تق ــذه الحال ــي ه ــافة)11(. وف المس
بهــذا الخصــوص إلــى لجنــة حــدود الجــرف القــاري، وذلــك 

ــة. ــذه المنطق ــروات ه ــاع بث ــي الانتف ــا ف ــات حقه لإثب

ويلاحــظ أنــه فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة يتــم التمييــز 
بيــن الثــروات الكامنــة فيهــا مــن ناحيــة، والاتصــالات مــن ناحيــة 
أخــرى، إذ يُعتــرف فيهــا بالمصالــح الاقتصاديــة للــدول الســاحلية، 
ــق، ووضــع  ــة الملاحــة، والتحلي ــدأ حري ــى مب ــع المحافظــة عل م

الأســلاك والأنابيــب بالنســبة للــدول الأخــرى.

ويمكــن تقســيم المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بيــن الــدول 
المتشــاطئة بنــاء علــى خــط المنتصــف، إذا كانــت المســافة بينهمــا 
ــل بحــري.  ــي مي ــى مائت ــن عل ــي لكــي تحصــل كلا الدولتي لا تكف

ــة)12(. ــد مياهــاً دولي ــاه، يع ــع خــارج هــذه المي ــا يق وم

ويلاحــظ أنــه بموجــب القانــون الدولــي للبحــار، يحــق للســفن 
الحربيــة التابعــة لدولــة مــا أن تطــارد ســفن الصيــد التابعــة لدولــة 
ــة الســاحلية،  ــن الدول ــرة قواني ــة هــذه الأخي أخــرى، نتيجــة مخالف
بحيــث تســتمر المطــاردة حتــى أعالــي البحــار مــن أجــل إيقافهــا 

ــا)13(.  ومحاكمته

وفيمــا يتعلــق بأعالــي البحــار، فقــد أشــارت إليهــا اتفاقيــة الأمــم 
ــي  ــة"، والت ــم "المنطق ــام 1982 باس ــار لع ــون البح ــدة لقان المتح
تعــرّف بأنهــا قــاع البحــر، وباطــن أرضــه خــارج حــدود الولايــة 
الوطنيــة، ومــوارده هــي تــراث مشــترك للبشــرية. وتعــرف 
ــة،  ــة الصلب ــع المــوارد المعدني ــى أنهــا جمي ــة المــوارد عل الاتفاقي
ــاع  ــت ق ــة، أو تح ــي المنطق ــودة ف ــة الموج ــائلة، أو الغازي أو الس

البحــر.

وتنــص الاتفاقيــة علــى أنــه لا يمكــن لأي دولــة المطالبــة، أو 
ممارســة الســيادة، أو الحقــوق الســيادية على أي جزء مــن المنطقة 
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أو مواردهــا، حيــث يجب تنفيذ الأنشــطة 
البشــرية ككل،  لصالــح  المنطقــة  فــي 
ــي  ــع الجغراف ــن الموق ــر ع ــض النظ بغ
للــدول مــع مراعــاة مصالــح واحتياجــات 
ــا أن  ــكل خــاص، كم ــة بش ــدول النامي ال
المنطقــة ومواردهــا مفتوحــة للاســتخدام 
الحصــري للأغــراض الســلمية مــن قبــل 
ــاحلية،  ــت س ــواء كان ــدول، س ــع ال جمي
تمييــز،  دون  مــن  ســاحلية  غيــر  أو 
ــن  ــى م ــرة الأول ــص الفق ــاً لن ــك وفق وذل
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة 87 م الم
ــة،  ــاً للاتفاقي ــام 1982. ويجــب، وفق لع
والمزايــا  الاقتصاديــة  المنافــع  تقاســم 
مــن  المســتمدة  الأخــرى  الاقتصاديــة 
ــة  ــة بصــورة عادل ــي المنطق الأنشــطة ف

ــزي)14(. ــر تميي ــاس غي ــى أس عل

ــات  ــدة واجب ــة ع ــت الاتفاقي وتضمن
ــق  ــن أجــل تحقي ــدول م ــى ال ــب عل تترت
مبــدأ حريــة أعالــي البحــار، ولعــل مــن 
أهــم تلــك الواجبــات هــو واجــب التعــاون 
فــي قمــع القرصنــة. فقــد نصــت اتفاقيــة 

ــى ضــرورة  ــادة 100 عل ــي الم ــون البحــار ف ــم المتحــدة لقان الأم
تعــاون جميــع الــدول إلــى أقصــى حــد ممكــن، فــي قمــع القرصنــة 
فــي أعالــي البحــار، أو فــي أي مــكان آخــر يقــع خــارج ولايــة أي 

دولة)15(.

وعلــى الرغــم ممــا ســبق، فــإن الاتفاقيــة لــم تقــم بتنظيــم 
ــي  ــا ف ــل أهمه ــة، وتتمث ــري كاف ــن البح ــة بالأم ــب المتعلق الجوان

التاليتيــن: النقطتيــن 

1- جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية في المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصـــة: يتمثل أحد أكثر الأســـئلة إثارة للجـــدل، والتي لم يتم 
تنظيمهـــا فـــي اتفاقية الأمـــم المتحدة لقانـــون البحار فـــي ما إذا 
كانت الدولة الســـاحلية يمكنها منع جمع المعلومات الاســـتخبارية 
من قبـــل دول أخرى داخل منطقتها الاقتصاديـــة الخالصة، أم لا.

القانونيــة  الآراء  مــن  العديــد  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــع  ــي أن "أنشــطة جم ــل ف ــب يتمث ــرأي الغال ــإن ال المتعارضــة، ف
المعلومــات الاســتخبارية التــي تقــوم بهــا دول أجنبيــة فــي المنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة فــي الدولــة الســاحلية هــي جــزء مــن حريــة 
ــر  ــاحلية، غي ــة الس ــة للدول ــة القضائي ــة ولا تخضــع للولاي الملاح
أنــه ليــس هنــاك حكــم قاطــع فــي هــذه القضيــة مــن قبــل أي 
ــدول،  ــض ال ــل بع ــذي يجع ــر ال ــة")16(، الأم ــم دولي ــة تحكي محكم
مثــل الصيــن، ترفــض قيــام واشــنطن، علــى ســبيل المثــال، بجمــع 
ــم  ــى الرغ ــة، عل ــا الاقتصادي ــي منطقته ــتخباراتية ف ــات اس معلوم
مــن قيــام الصيــن نفســها بذلــك فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

ــام 2017)17(. ــي ع ــتراليا ف ــة لأس التابع

2- شــرعية الشــركات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة: يلاحــظ 
ــور  ــو ظه ــري ه ــن البح ــي الأم ــية ف ــورات الرئيس ــد التط أن أح
ــة الخاصــة كفاعــل رئيســي فــي الأمــن  ــة الأمني الشــركات البحري
البحــري، ويلاحــظ أنــه، حتــى الآن، لــم يتــم تنظيــم إطــار عملهــا، 
كمــا أن اتفاقيــة 1982، لــم تعــن بوضــع ضوابــط قانونيــة لتحديــد 
كيفيــة عملهــا. غيــر أنــه مــن الملاحــظ أن "المنظمــة البحريــة 
المتخصصــة  المتحــدة  الدوليــة"، وهــي إحــدى وكالات الأمــم 
المســؤولة عــن ســلامة وأمــن الشــحن ومنــع التلــوث البحــري 
ــت  ــد ظل ــا، فق ــداً تجاهه ــاً محاي ــت موقف ــد تبن ــفن، ق ــطة الس بواس
تصــر علــى أنهــا لا تدعــم ولا تديــن قيــام مالكــي الســفن بالتعامــل 

ــة خاصــة. ــع شــركات أمني م

كمــا أنــه فــي أحــد التوجيهــات التــي أصدرتهــا المنظمــة 
ــة، أشــارت  ــات القرصن لأصحــاب الســفن بشــأن التعــرض لهجم
بوضــوح إلــى أن "قــرار أصحــاب الســفن التجاريــة بتوظيــف 
ــود  ــر يع ــو أم ــا، ه ــة الخاصــة، أو عــدم توظيفه الشــركات الأمني
إلــى مشــغلي الســفن وحدهــم، وذلــك بعــد تقييمهــم لمخاطــر الرحلة، 
وكذلــك مــدى موافقــة دولــة العلــم، التــي تتبعهــا الســفينة علــى هــذا 
الأمــر، كمــا أكــدت أن هــذه النصيحــة، لا تمثــل توصيــة، أو دعمــاً 

ــة العســكرية الخاصــة")18(.  لاســتخدام الشــركات البحري

ثالث��اً: تحدي��ات �ساع��دة.. التهدي��دات البحري��ة التقليدي��ة 
وغير التقليدي��ة لاأمن الدول

بمراجعــة الأدب النظــري عــن الأمــن البحــري والخبــرة التاريخيــة 
الســابقة، تتمثــل أبــرز هــذه المهــددات فــي العوامــل التاليــة:
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1- الصراعــات بيــن القــوى الكبــرى والإقليمية: شــهدت العلاقات 
الدوليــة تصاعــداً واضحــاً لمحاولــة بعــض الــدول تعزيز ســيطرتها 
علــى مناطــق متنــازع عليهــا فــي أعالــي البحــار. وجــاءت أغلــب 
ــة"،  ــكات "المناطــق الرمادي ــف تكتي ــر توظي هــذه المحــاولات عب

وليــس مــن خــلال الاحتــلال العســكري المباشــر. 

وكانــت تكتيــكات المناطــق الرماديــة تســتخدم فــي البدايــة 
لتشــير إلــى "الأنشــطة ذات الطابــع الإكراهــي والعدوانــي، والتــي 
ــل مــن مســتوى  ــة بصــورة متعمــدة، لكــي تكــون أق تتبناهــا الدول
الصــراع العســكري التقليــدي، وكذلــك الصراعــات المفتوحــة 
فــي  النزاعــات  هوفمــان  فرانــك  وعــرّف  الــدول")19(.  بيــن 
ــوم  ــي تق ــاد، الت ــا "الأنشــطة متعــددة الأبع ــة بأنه ــة الرمادي المنطق
بهــا دولــة بصــورة متعمــدة، والتــي تكــون أقــل بقليــل مــن عتبــة 
ــكل  ــا ماي ــا عرّفه ــكرية"، بينم ــوة العس ــي للق ــتخدام الإكراه الاس
ــن الأدوات  ــة م ــق مجموع ــة بتطبي ــام دول ــا "قي ــى أنه ــزار عل م
ــى  ــى إل ــي لا ترق ــرى، والت ــة أخ ــد دول ــكرية ض ــة والعس المدني
مســتوى العمليــات القتاليــة، وذلــك لتحقيــق أهــداف الدولــة الأولــى 

السياســية بصــورة متدرجــة")20(. 

ــات  ــى عملي ــارة إل ــتخدم للإش ــة يس ــي البداي ــوم ف وكان المفه
مثــل التدخــل فــي الانتخابــات، والإكــراه الاقتصــادي، وتوظيــف 
ــوم يشــير  ــذا المفه ــدول، أي أن ه ــن دون ال الفواعــل المســلحة م
بصــورة أساســية إلــى الأفعــال العدائيــة فــي مناطــق الصراعــات 
ــب  ــد الجوان ــوم أح ــح المفه ــا أصب ــرعان م ــه س ــر أن ــة، غي البري

ــن البحــري.  ــددات الأم ــي مه الأساســية ف

وتعــد صراعــات المناطــق الرماديــة مــن أصعــب التهديــدات 
ــي مســاحة  ــع ف ــا تق ــدول، نظــراً لأنه ــا ال ــن أن تواجهه ــي يمك الت
ــي  ــكرية، وبالتال ــات العس ــارد، والمواجه ــلام الب ــن الس ــط بي وس
فإنــه مــن الصعــب تبريــر توظيــف العمليــات العســكرية فــي 
ــدول التــي تتبنــى هــذه  مواجهتهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أن ال
التكتيــكات تســعى تدريجيــاً لتغييــر الأمــر الواقــع، وفرضــه علــى 

ــا)21(.  ــة له ــدول المناوئ ال

ــى  ــكات تعمــل عل ــع هــذه التكتي ــدول، التــي تتب ويلاحــظ أن ال
الاســتفادة مــن عاملــي الغمــوض، وكذلــك صعوبــة "إســناد" 
الأفعــال العدائيــة المرتكبــة للدولــة المتورطــة فيهــا، وذلــك لتحقيــق 
ــد مــن  ــل التوســع والســيطرة علــى مزي أهدافهــا الاســتراتيجية مث
المناطــق، بينمــا تحــد مــن الخيــارات المتاحــة أمــام الــدول المناوئــة 

لهــا للتحــرك ضدهــا)22(.

وعــادة مــا يتــم توظيــف تكتيــكات المناطــق الرماديــة فــي 
الحــالات التــي تســعى فيهــا دولــة لادعــاء ســيادتها علــى مناطــق 
متنــازع عليهــا، ســواء فــي البــر أو البحــر. ويلاحــظ أن هــذه 
ــف  ــل طــرف ضعي ــن قب ــط م ــس فق ــا، لي ــم توظيفه ــكات يت التكتي
فــي مواجهــة طــرف قــوي، ولكــن كذلــك مــن قبــل دولــة قويــة فــي 
مواجهــة دولــة ضعيفــة، إذ عــادة مــا تلجــأ الــدول القويــة إلــى هــذا 
ــة، ودفعهــا لاتخــاذ  ــة الضعيف الأســلوب مــن أجــل اســتفزاز الدول
إجــراء عســكري، ومــن ثــم جــر الأولــى للثانيــة لمواجهة عســكرية 

ستخســرها حتمــاً، وحينئــذ، ســوف تتجنــب الدولــة القويــة أي لــوم 
علــى أفعالهــا علــى أســاس أن الدولــة الصغيــرة هــي التــي بــادرت 

بالعــدوان)23(.  

وهنــاك عــدة أنمــاط لتكتيــكات المناطــق الرماديــة فــي أعالــي 
البحــار، والتــي يمكــن توضيحهــا علــى النحــو التالــي: 

أ- تأســيس الميليشــيات البحريــة: تُتهــم الصيــن بتشــغيل ميليشــيا 
 Little Blue( "بحريــة، تعــرف باســم "الرجــال الــزرق الصغــار
ــات  ــذ عملي ــد، لتنفي ــات مــن ســفن الصي Men(، والتــي تضــمّ مئ
المناطــق  فــي  أخــرى  ومهمــات  واســتخباراتية،  اســتطلاعية 
المتنــازع عليهــا فــي بحــري الصيــن الجنوبــي والشــرقي)24(، 
بالإضافــة إلــى تأكيــد ســيادة بكيــن علــى المناطــق المتنازعــة 
ــليح  ــن بتس ــوم بكي ــا تق ــوار)25(. كم ــة دول الج ــي مواجه ــا ف فيهم
الســفن التابعــة لقــوات حــرس الحــدود البحريــة الصينيــة بأســلحة 
ــي  ــة ف ــب هــذه الســفن المدني ــة لهــذا الغــرض. وتتمركــز أغل ثقيل

ــة. ــان الصيني ــرة هاين جزي

وتســعى بكيــن لإحــكام ســيطرتها علــى الفضــاء البحــري مــن 
ــراداً لا  ــة، وأف ــفناً مدني ــي تســتخدم س ــيات الت ــذه الميليش خــلال ه
ــي  ــول ف ــب الدخ ــك لتجن ــكرية، وذل ــوات العس ــى الق ــبون إل ينتس
مواجهــة عســكرية مفتوحــة، فضــلاً عــن تجنــب توجيــه أي اتهــام 
مباشــر للقــوات البحريــة الصينيــة بالتــورط فــي أي أعمــال عدائية. 
ــظ أن الســبب الرئيســي فــي نجــاح الصيــن فــي تطبيــق  ويلاح
هــذا التكتيــك هــو الــردع الناتــج عــن القــوة العســكرية الصينيــة، 
ــي  ــن الدخــول ف ــي م ــن الجنوب ــي بحــر الصي ــدول ف إذ تخشــى ال
مواجهــة مــع هــذه الميليشــيات خوفــاً مــن تدخــل القــوات العســكرية 

ــة ضدهــا)26(.   الصيني

ــن  ــى البحري ــيطرتها عل ــة س ــن تســعى لإدام ويلاحــظ أن بكي
ــم  ــة التحكي ــرار محكم ــن إق ــم م ــى الرغ ــرقي، عل ــي والش الجنوب
الدائمــة فــي لاهــاي، فــي يوليــو 2016 حكمــاً أكــدت فيــه "عــدم 
ــى  ــة عل ــوق تاريخي ــن بحق ــة الصي ــي لمطالب وجــود أســاس قانون
المــوارد فــي المناطــق البحريــة داخــل خــط القطاعــات التســعة"، 
فــي إشــارة إلــى خــط تــم تحديــده علــى خريطــة للبحــر فــي عــام 
ــي،  ــن الجنوب ــر الصي ــزاء بح ــم أج ــذي يغطــي معظ 1947، وال

ــه بكيــن)27(. ــب ب ــذي تطال وال

وأشــارت وزارة الدفــاع الأمريكيــة إلــى الميليشــيات شــبه 
ــا الســنوي عــن  ــي تقريره ــن ف ــة للصي ــة التابع العســكرية البحري
القــوة العســكرية الصينيــة الصــادر فــي عــام 2017، حيــث 
أوضــح التقريــر أن هــذه الميليشــيات يتــم توظيفهــا مــن أجــل تأكيــد 
ســيادة الصيــن علــى بحــري الصيــن الجنوبــي والشــرقي، وذلــك 
ــتوى  ــى مس ــتفزازية لا تصــل إل ــة اس ــات عدائي ــن خــلال عملي م
الصــراع العســكري التقليــدي، فهــي تهــدف إلــى فــرض ســيطرة 

ــال)28(.  ــن دون قت ــن م ــى البحري ــن عل الصي

وتقــوم ســفن الصيــن بشــكل متعمــد بالاصطــدام بســفن الصيــد 
التابعــة للــدول الأخــرى فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وإغراقهــا. 
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ففــي يونيــو 2019، قامــت ســفينة صيــد صينيــة بإغــراق ســفينة 
ــك"،  ــو بان ــة "ريكت ــي منطق ــر 1" ف ــة تدعــى "جيمف ــد فيتنامي صي
وهــي منطقــة متنــازع عليهــا بيــن الصيــن والفلبيــن، وذلــك علــى 
الرغــم مــن إصــدار محكمــة تحكيــم دوليــة فــي لاهــاي حكمــاً 
ــة الخالصــة  ــة الاقتصادي ــو 2016 يؤكــد تبعيتهــا للمنطق ــي يولي ف

ــن)29(.  للفلبي

كمــا اســتخدمت الصيــن خفــر الســواحل والميليشــيات البحريــة 
لتغييــر وضــع الســيطرة الإداريــة اليابانيــة علــى جــزر ســينكاكو، 
ــذ عــام 2012، قامــت  ــان. فمن والواقعــة فــي جنــوب غــرب الياب
الصيــن بعمليــات توغــل شــبه ثابتــة فــي بحــر ســينكاكو لاختبــار 

إرادة طوكيــو وقيــاس عزمهــا علــى الــرد علــى الاســتفزازات 
الصينيــة، وذلــك بتوظيــف خفــر الســواحل الصينييــن المســلحين، 
والميليشــيات البحريــة المتخفيــة فــي هيئــة ســفن صيــد، كمــا تجهــز 
بكيــن هــذه الســفن بقــدرات جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، 
ويخضــع أفرادهــا لقيــادة ومراقبــة القــوات البحريــة الصينيــة)30(.

وبــدءاً مــن أغســطس 2016، زادت بكيــن مــن عملياتهــا 
ــن 200  ــر م ــال أكث ــت بإرس ــا قام ــان، إذ إنه ــة ضــد الياب العدائي
ــي 28  ــى بحــر ســينكاكو، ورافقتهــا حوال ــة إل ــد صيني ســفينة صي
ــر  ــت البح ــي انتهك ــة، والت ــواحل الصيني ــر الس ــة لخف ــفينة تابع س

الإقليمــي لليابــان)31(.
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ويلاحــظ أنــه إذا ســعت الــدول المشــاطئة للصيــن فــي البحريــن 
الجنوبــي والشــرقي إلــى تجاهــل أفعــال بكيــن العدائيــة، فإنهــا تلجــأ 
إلــى زيــادة وتيــرة أفعالهــا الاســتفزازية، ومــن ذلــك القيــام بتعطيــل 
معــدات الملاحــة البحريــة للــدول المناوئــة باســتخدام الليــزر، 
بالإضافــة إلــى تنظيــم منــاورات عســكرية واســعة النطــاق، والتــي 
تعــزل أجــزاء مــن الأراضــي المتنــازع عليهــا فــي بحــر الصيــن 

الجنوبــي لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن)32(.

وتنبــع أهميــة بحــر الصيــن الجنوبــي فــي كونــه ممــراً تجاريــاً 
مهمــاً، إذ تمــر بــه تجــارة قيمتهــا نحــو خمســة تريليونــات دولار 
ســنوياً، كمــا يُعتقــد انــه يحتــوي علــى احتياطــات هائلــة مــن النفــط 
والغــاز الطبيعــي تحــت رمــال قاعــه. وتشــير تقديــرات إدارة 
معلومــات الطاقــة الأمريكيــة إلــى أن بحــر الصيــن الجنوبــي 
يحتــوي علــى حوالــي 11 مليــار برميــل مــن النفــط، و190 
تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي، وتعكــس هــذه الأرقــام 

ــة. ــاً والمحتمل ــة فعلي ــات القائم الاحتياطي

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم هــذه الاحتياطــات تقــع بالقــرب 
ــإن  ــا، ف ــازع عليه ــر المتن ــي المناطــق غي ــدول ف ــواحل ال ــن س م
ــي  ــح الجيولوج ــة المس ــي أن "وكال ــل ف ــية، تتمث ــكلة الأساس المش
قامــت   )The U.S. Geological Survey( الأمريكــي" 
ــي  ــفة ف ــر مكتش ــاز غي ــط وغ ــول نف ــود حق ــة وج ــل إمكاني بتحلي
العديــد مــن المناطــق الجيولوجيــة بجنــوب شــرق آســيا فــي عــام 
2010، وقــدرت أن بحــر الصيــن الجنوبــي يحتــوي علــى مــا بيــن 
5 و22 مليــار برميــل مــن النفــط، ومــا بيــن 70 و290 تريليــون 
قــدم مكعبــة مــن الغــاز مــن المــوارد غيــر المكتشــفة. ونظــراً لأن 
المســح الجيولوجــي الأمريكــي لــم يفحــص المنطقــة بأكملهــا، فقــد 

تكــون المــوارد غيــر المكتشــفة أكبــر.

للنفــط  وفــي المقابــل، قــدرت الشــركة الصينيــة الوطنيــة 
البحــري )CNOOC( فــي نوفمبــر 2012 أن المنطقــة تحتــوي 
ــون  ــط، و500 تريلي ــن النف ــل م ــار برمي ــي 125 ملي ــى حوال عل
قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي مــن المــوارد غيــر المكتشــفة. ولا 
ــت  ــي الوق ــة ف ــات تجاري ــة احتياطي ــر هــذه المــوارد الإضافي تُعتب
الحاضــر، لأنــه مــن الصعــب اســتخراجها، وفقــاً للتكنولوجيــا 
القائمــة حاليــاً)33(، غيــر أنــه مــع التطــور التكنولوجي، فإنها ســوف 
تكــون قابلــة للاســتغلال التجــاري. ويكشــف مــا ســبق أن الصــراع 
للهيمنــة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي هــو صــراع للســيطرة علــى 
ــاً. مواردهــا النفطيــة والغازيــة المســتقبلية، وليســت القائمــة حالي

ب- الاقتــراب غيــر الآمــن مــن الســفن فــي أعالــي البحــار: 
ــرات  ــن المدم ــراب م ــى الاقت ــة إل ــة الصيني ــفن الحربي ــد الس تعم
ــاً إلــى  ــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، بــل ودفعهــا أحيان الأمريكي
تغييــر مســارها لتفــادي الاصطــدام بالســفن الصينيــة، كمــا تقــوم 
بكيــن بإجــراء آخــر، وهــو إعــلان "منطقــة تمييــز للدفــاع الجــوي" 
ــا  ــز أنه ــة التميي ــا، ويقصــد بمنطق ــازع عليه ــوق المناطــق المتن ف
منطقــة جويــة معينــة تطلــب فيهــا الدولــة مــن الطائــرات الامتثــال 
لإجــراءات خاصــة لتحديــد الهويــة و/أو الإبــلاغ، وذلــك لضمــان 

حمايــة أمنهــا القومــي. وتقــوم بكيــن عــادة بتبنــي إجــراءات 
ترهيبيــة ضــد المركبــات العســكرية التابعــة للــدول الأخــرى، 
ــوق هــذه المناطــق. ــة ف ــات جوي ــام بطلع ــا مــن القي ــك لمنعه وذل

ــلحتها  ــة أس ــة صيني ــفينة حربي ــت س ــام 2013، وجه ــي ع فف
إلــى مدمــرة يابانيــة كانــت تقــوم بدوريــة روتينيــة علــى بعــد 
حوالــي 110 – 130 كــم شــمال جــزر ســينكاكو اليابانيــة، كمــا 
ــن طــراز  ــان م ــان صينيت ــت طائرت ــام 2014، اقترب ــي ع ــه ف أن
يــو – SU-27( "27( بصــورة خطيــرة مــن كل مــن  "إس 
التابعــة   )OP-3C( "طائــرة الاســتطلاع "أو بــي – 3 ســي
للبحريــة اليابانيــة، وكذلــك طائــرة الاســتخبارات الإلكترونيــة "يــو 
ــي  ــة الت ــي المنطق ــك ف ــي" )YS-11EB(، وذل إس – 11 إي ب
ــن  ــكل م ــة ل ــوي التابع ــاع الج ــز للدف ــة التميي ــا منطق ــل فيه تتداخ

ــن)34(. ــان والصي الياب

وبالمثــل، يتبــع الحــرس الثــوري الإيرانــي تكتيــكات مماثلــة، 
إلــى  الإيرانــي  الثــوري  للحــرس  التابعــة  القــوارب  تعمــد  إذ 
الاقتــراب لمســافات غيــر آمنــة مــن البحريــة الأمريكيــة فــي 
الخليــج العربــي، وبالقــرب مــن مضيــق هرمــز، الأمــر الــذي دفــع 
ــي عــام  ــران ف ــد إي ــى تهدي ــد ترامــب إل ــس الأمريكــي دونال الرئي
ــم تدميرهــا، إذا  ــأن قــوارب الحــرس الثــوري ســوف يت 2016 ب

ــة)35(. ــة الأمريكي ــفن الحربي ــدداً بالس ــت مج ــا تحرش م

ــام  ــن ع ــدءاً م ــن، ب ــرعت الصي ــة: ش ــزر الصناعي ــاء الج ج- بن
2014، فــي بنــاء العديــد مــن الجــزر الصناعيــة، وذلــك لفــرض 
ســيطرتها علــى أكثــر مــن ثلاثــة آلاف فــدان مــن المناطــق 
ــك  ــي سلســلة جــزر باراســيل وســبراتلي، وذل ــا ف ــازع عليه المتن
مــن خــلال بنــاء منشــآت مدنيــة وعســكرية عليهــا، حيــث شــيدت 
مهابــط طائــرات كبيــرة ومرافــق رادار وثكنــات عســكرية لدعــم 
عمليــات الانتشــار العســكرية البحريــة والجويــة)36(، وتهــدف بكين 
مــن هــذه الجــزر الصناعيــة إلــى تأكيــد هيمنتهــا علــى مســاحات 
واســعة مــن بحــر الصيــن الجنوبــي، وردع الــدول الأخــرى مــن 

ــة اســتغلال مــوارده. محاول

ــن  ــلال بالأم ــى الإخ ــدول إل ــأ ال ــري: تلج ــن البح ــد الأم د- تهدي
ــا. ولعــل مــن  ــزاع مكاســب مــن خصومه البحــري مــن أجــل انت
ــة  ــة الأركان العام ــس هيئ ــر رئي ــذا الإطــار، تحذي ــي ه ــة ف الأمثل
للقــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد باقــري بغلــق مضيــق هرمــز 
الاســتراتيجي، رداً علــى العقوبــات الأمريكيــة علــى طهــران، 

ــي)37(. ــط الإيران ــر صــادرات النف ــى تصفي ــت إل ــي هدف والت

وبالمثــل، تكــررت تهديــدات المســؤولين الإيرانييــن بغلــق 
المضيــق، إذ هــدد الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي فــي 2 
ــق  ــى سويســراً بـــ "إغــلاق مضي ــه إل ــاء زيارت ــو 2018 أثن يولي
ــري،  ــماعيل كوث ــل إس ــن قب ــدات م ــك تهدي ــت ذل ــز". وتبع هرم
القيــادي فــي "الحــرس الثــوري"، والــذي حــذر مــن قطــع طريــق 
ــدون  ــوا يري ــلاً "إذا كان ــط، قائ ــلات النف ــى ناق ــي عل ــر المائ المم
ــرور أي  ــمح بم ــن نس ــا ل ــي، فإنن ــط الإيران ــف صــادرات النف وق
شــحنة نفــط فــي مضيــق هرمــز"، وهــي التهديــدات التــي كررهــا 
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المرشــد علــي خامنئــي فــي 22 
أن  ويلاحــظ  بنفســه)38(.  يونيــو 
ــي  ــه حوال ــر ب ــز تم ــق هرم مضي
30% مــن تجــارة النفــط الدوليــة 
الــذي  الأمــر  بحــراً،  المنقولــة 
يجعــل التهديــد بإغلاقــه يهــدد أمــن 
ــط  ــتهلكة للنف ــدول المس ــة لل الطاق

ــم. ــول العال ــاز ح والغ

ــد  ــي تهدي ــران ف ومضــت طه
أمــن الملاحــة فــي الخليــج العربي 
عبــر أســلوبين رئيســيين، وهمــا:

الثــوري  الحــرس  تهديــد   •
مباشــرة:  بصــورة  للملاحــة 
اتهمــت واشــنطن الحــرس الثوري 
ــب  ــي تخري ــورط ف ــي بالت الإيران
أربــع ســفن شــحن تجاريــة مدنيــة 
داخــل   2019 مايــو   12 فــي 
ــة الإمــارات  ــة لدول ــاه الإقليمي المي
ــا قامــت  ــة المتحــدة)39(. كم العربي
زوارق تابعــة للحــرس الثــوري 
ــي نفــط "فرونــت  باســتهداف ناقلت
ــوس"  ــوكا كوريج ــر" و"كوك ألتاي
فــي خليــج عُمــان فــي 13 يونيــو 
أضــراراً  ألحــق  ممــا   ،2019
فــي تصعيــد  بالناقلتيــن،  كبيــرة 
ــه  ــذي تفرض ــد ال ــتوى التهدي لمس
ــى أمــن الملاحــة فــي  طهــران عل
ــظ أن  ــي)40(. ويلاح ــج العرب الخلي
طهــران نفــت بصــورة رســمية 
صلتهــا بتلــك العمليــات التخريبية، 

مؤكــدة أنهــا محاولــة مــن قبــل واشــنطن لتبريــر العــدوان ضدهــا.

• توظيــف الحوثييــن فــي اليمــن للإخــلال بالأمــن البحــري: عملــت 
ــداً الحوثييــن فــي  طهــران علــى دعــم وكلائهــا المســلحين، وتحدي
اليمــن، مــن أجــل الإخــلال بأمــن الملاحــة فــي مضيــق بــاب 
ــة فــي هــذا الإطــار، ففــي ينايــر 2017،  المنــدب، وتتعــدد الأمثل
ــاً يعمــل بالتحكــم عــن بعــد  ــون زورق اســتخدم المتمــردون الحوثي
ــارة  ــن البح ــل 2 م ــفر عــن مقت ــا أس ــفينة ســعودية، م لضــرب س

ــن. وجــرح 3 آخري

ــاً  ــعودية زورق ــوات الس ــت الق ــل 2017، اعترض ــي أبري وف
ــن المتفجــرات،  ــد م ــل العدي ــد، يحم ــم عــن بع ــل بالتحك آخــر يعم
ــزان،  ــي جي ــع ف ــة توزي ــط ومحط ــتودع نف ــتهداف مس ــاول اس ح
ــة، جــرى  ــر إعلامي ــة. وحســب تقاري ــرب مــن الحــدود اليمني بالق
إطــلاق القــارب مــن جــزر مجــاورة فــي الأراضــي اليمنيــة. وعلى 
نحــو مماثــل، أحبطــت الســعودية فــي ينايــر 2018 هجومــاً علــى 

ــوارب  ــه 3 ق ــتخدمت في ــعودي، اس ــم الس ــل العل ــط تحم ــة نف ناقل
ــد)41(. ــن بع ــم ع ــل بالتحك ــة تعم انتحاري

وفــي 8 يوليــو 2019، أعلــن المتحــدث باســم قــوات التحالــف 
ــة  ــوات البحري ــي أن الق ــي المالك ــد ترك ــن العقي ــي اليم ــي ف العرب
الســعودية منعــت هجومــاً قــام بــه متمــردون حوثيــون علــى ســفينة 
ــر  ــر الأحم ــن البح ــددة م ــر مح ــة غي ــة جنوبي ــي منطق ــة ف تجاري
ــي  ــم التماه ــون تأكيده ــل الحوثي ــك ليواص ــه، وذل ــوم نفس ــي الي ف
ــي  ــن البحــري ف ــد الأم ــى تهدي ــة إل ــة الرامي ــدة الإيراني ــع الأجن م

ــة)42(. المنطق

ــد  ــف أو التهدي ــف العن ــه "توظي ــد ب ــري: يقص ــاب البح 2- الإره
بــه ضــد خدمــات النقــل والشــحن البحــري الدوليــة مــن قبــل فــرد 
أو مجموعــة مــن الأفــراد لبــثّ الذعــر وتخويــف المدنييــن بهــدف 
تحقيــق أهــداف سياســية"، وتتمثــل أبــرز أشــكال الإرهــاب البحري 

فــي الفئــات الثــلاث التاليــة:
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ــن  ــي ضم ــن البحــر: يأت ــة م ــداف بري ــى أه ــات عل أ- شــنّ هجم
الأمثلــةِ البــارزة علــى ذلــك تفجيــرات مومبــاي التــي وقعــت فــي 
26 نوفمبــر 2008، عندمــا نــزل عشــرة إرهابييــن بــزوارقَ 

ــاً. ــاً متزامن ــذوا 12 هجوم ــة ونف ــاء المدين ــي مين ــريعةٍ ف س

ــكات الإرهــاب البحــري  ــل أحــد تكتي ــن: يتمث ب- احتجــاز الرهائ
ــل  ــن. ولع ــاز الرهائ ــي احتج ــع ف ــاقٍ واس ــى نط ــتخدمة عل المس
المثــال الرئيســي فــي هــذا الإطــار اختطــاف ســفينة مملوكــة لكينيــا 
عــام 2014 مــن قبــل حركــة الشــباب، المواليــة لتنظيــم القاعــدة 
فــي الصومــال، واحتجــاز 11 بحــاراً مــن جنســياتٍ مختلفــة 

ــن)43(. كرهائ

ــذا  ــن ه ــن م ــع أول هجومي ــة: وق ــتهداف الســفن البحري ج- اس
النــوع قبالــة الســواحل اليمنيــة فــي عامــي 2000 و2002 علــى 
التوالــي. فقــد نفّــذ الهجــوم الأول تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 
ــي 12  ــول" ف ــو إس إس ك ــة "ي ــرة الأمريكي ــرب ضــد المدم الع
أكتوبــر 2000، حيــث تــم اســتهدافها مــن قبــل انتحارييــن تابعيــن 
ــد حــدث  ــي فق ــا الهجــوم الثان ــود. أم ــاء تزودهــا بالوق ــم أثن للتنظي
فــي 6 أكتوبــر 2002، حيــث تــم اســتهداف ناقلــة النفــط الفرنســية 
"إم / فــي ليمبــورج"، قــرب مينــاء الشــحر فــي اليمــن، ممــا أســفر 
عــن كارثــة بيئيــة جــراء تســرب 100 ألــف طــن مــن النفــط الخــام 

فــي خليــج عــدن.

ــم  ــنّه تنظي ــذي ش ــوم ال ــك الهج ــار كذل ــذا الإط ــي ه ــي ف ويأت
القاعــدة فــي شــبه القــارة الهنديــة، فــي 6 ســبتمبر 2014، علــى 
فرقاطــة تابعــة للبحريــة الباكســتانية "بــي إن إس ذو الفقــار" فــي 
ــيطرة  ــعى للس ــم يس ــث كان التنظي ــة، حي ــي البحري ــدة كراتش قاع
ــة ترســو  ــة أمريكي عليهــا، واســتخدامها فــي مهاجمــة ســفن حربي
C-( "802 – ــراز "ســي بالجــوار، بثمانيــة صواريــخ مــن ط
ــن  ــاد أن المهاجمي ــلام آب ــفت إس ــفن، واكتش ــادة للس 802( المض
الأمنيــة  الإجــراءات  عــن  تفصيليــة  معلومــات  لديهــم  كانــت 
ــام عناصــر  ــى قي المعمــول بهــا فــي الســفينة، وهــو مــا يرجــع إل
ــا  ــن. كم ــاعدة الإرهابيي ــتانية بمس ــة الباكس ــن البحري ــة م متطرف
حــذر تقريــر اســتخباراتي هنــدي فــي يوليــو 2018 مــن إمكانيــة 
ــره  ــذي تعتب ــد"، ال ــش محم ــم "جي ــن لتنظي ــن تابعي ــام غواصي قي

ــة)44(.  ــكرية هندي ــفن عس ــة س ــاً، بمهاجم ــاً إرهابي ــد تنظيم الهن

ــدس،  ــت المق ــة أنصــار بي ــنّت جماع ــه، ش ــام ذات ــلال الع وخ
التــي غيّــرت ولاءَهــا مــن تنظيــم القاعــدة إلــى تنظيــم "داعــش"، 
هجومــاً بحريــاً باســتخدام أربعــة قــوارب صغيــرة علــى بعــد 40 
كيلومتــراً شــمال دميــاط، فــي مصــر، ممــا أســفر عــن مقتــل ثمانية 
ــخصاً  ــالِ 32 ش ــي اعتق ــة ف ــةُ المصري ــتِ البحري ــارة، ونجح بح

علــى متــن هــذه القــوارب)45(.

3- تصاعــد جرائــم القرصنــة فــي شــرق وغــرب أفريقيــا: تؤثــر 
ــق  ــلاث مناط ــى ث ــث عل ــر الحدي ــي العص ــة ف ــة البحري القرصن
ــيا  ــوب شــرق آس ــا وجن ــي أفريقي ــم بشــكل خــاص، وه ــن العال م
وأمريــكا اللاتينيــة. وفــي حيــن أن الهجمــات علــى الســفن كانــت 
غيــر شــائعة نســبياً فــي أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 

خــلال عقــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين، فــإن جنــوب شــرق 
آســيا قــد شــهد زيــادة واضحــة فــي عــدد عمليــات القرصنــة خــلال 

العقــد نفســه. 

وعلــى الرغــم مــن أن القرصنــة والســطو المســلح فــي جنــوب 
شــرق آســيا بلغــا ذروتهمــا فــي عــام 2015 ليصــلا إلــى حوالــي 
147 حالــة، فــإن عمليــات القرصنــة هنــاك تراجعــت بشــكل 

ــة. ــن دول المنطق ــد التعــاون الإقليمــي بي واضــح ارتباطــاً بتزاي

وفــي المقابــل، فــإن عمليــات القرصنــة فــي أفريقيــا تــزداد مــرة 
أخــرى، بعــد أن انحســرت. فقــد بلــغ عــدد عمليــات القرصنــة فــي 
عــام 2011 حوالــي 293 هجومــاً، قبــل أن ينخفــض ليصــل إلــى 
35 هجومــاً فــي عــام 2015. وارتبــط ذلــك بالتدخــل العســكري 
الدولــي فــي الميــاه الإقليميــة الصوماليــة ضــد القراصنــة بــدءاً مــن 
ــه  ــاء علي ــم القض ــم يت ــة ل ــاط القرصن ــر أن نش ــام 2012، غي ع
ــة  ــم الإبــلاغ عــن 5 حــوادث قرصن تمامــاً. ففــي عــام 2017، ت
فــي شــهر واحــد فــي خليــج عــدن. ويرجــع هــذا جزئيــاً إلــى تدنــي 
ــي اضطــراب الوضــع  ــرة. ويبق ــفن الصغي ــة للس ــر الأمني المعايي
أحــد  المعيشــية  الأوضــاع  وتدهــور  الصومــال،  فــي  الأمنــي 

ــة)46(. ــات القرصن الأســباب وراء اســتمرار عملي

وفــي حيــن أدت جهــود مكافحــة القرصنــة الدوليــة فــي شــرق 
أفريقيــا إلــى انخفــاض نشــاط القرصنــة منــذ عــام 2010، فإن عدم 
ــة  الاســتقرار السياســي والاقتصــادي شــجع الجماعــات الإجرامي

علــى شــن عمليــات قرصنــة فــي ســواحل غــرب أفريقيــا)47(.

فقــد  أفريقيــا،  القرصنــة علــى شــرق  يقتصــر خطــر  ولا 
اســتحوذ خليــج غينيــا وحــده علــى أكثــر مــن 40% مــن حــوادث 
القرصنــة البحريــة فــي العالــم فــي الربــع الأول مــن عــام 2018، 
ممــا يؤكــد اســتمرار هــذا التهديــد علــى أمــن الملاحــة البحريــة)48(. 

ويتمركــز النشــاط الإجرامــي فــي منطقــة دلتــا النيجــر، وتشــهد 
 ،)Petro-piracy( "ــة ــة النفطي ــة ظاهــرة "القرصن هــذه المنطق
ــر  ــة، وتكري ــط العملاق ــلات النف ــى ناق ــتيلاء عل ــم الاس ــث يت حي
ــد  ــر شــرعية، وإعــادة بيعــه. ويعتق ــي معامــل غي نفطهــا الخــام ف
ــى وجــه  ــا، عل ــة يزدهــر فــي نيجيري أن هــذا النــوع مــن القرصن
الخصــوص، نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل أبرزهــا الفســاد 
المستشــري هنــاك، بالإضافــة إلــى ضعــف أجهــزة إنفــاذ القانــون، 
النفــط  بيــع  إعــادة  تمنــع  التــي  الرقابيــة،  الضوابــط  وغيــاب 

ــرعية)49(. ــواق الش ــي الأس ــروق ف المس

4- الصيــد غيــر المشــروع: يمثــل الصيــد غيــر المشــروع تحديــاً 
خطيــراً لتراجــع المــوارد الطبيعيــة. وتقــدر منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة أن أكثــر مــن 58% مــن الأرصــدة الســمكية العالميــة 
قــد تــم اســتغلالها بالكامــل. وإذا مــا اســتنفدت هــذه المصايــد 
تمامــاً، فــإن الأمــر قــد يســتغرق عــدة عقــود لاســترداد مواردهــا 
الســمكية، كمــا أن التغيــر المناخــي يؤثــر ســلباً علــى مصايــد 
الأســماك، حيــث مــن المتوقــع أن تتناقــص أعــداد وأنواع الأســماك 
ــن  ــا م ــوث، أو غيره ــر، أو التل ــرارة البح ــة ح ــادة درج ــع زي م
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المظاهر الجوية المتقلبة)50(.

ولا تقتصــر عمليــات الصيــد غيــر المشــروع علــى الســفن 
ــة المرخصــة تقــوم هــي  غيــر المرخصــة، بــل إن الســفن التجاري
الأخــرى بالصيــد الجائــر، وذلــك مــن خــلال الصيــد بمــا يتجــاوز 
الكميــات المســموح بهــا، أو صيــد الأنــواع المهــددة مــن الأســماك 
بالانقــراض. وتلجــأ هــذه الســفن إلــى تقديــم بيانــات مضللــة حــول 
حجــم كميــات الســمك التــي تقــوم بصيدهــا مــن أجــل تجنــب 
ــم الأســماك  ــف حج ــدر أن حوالــي نص ــة. ويق الملاحقــة القانوني
ــر المشــروع)51(.  ــد غي ــى الصي ــود إل ــا تع ــي أوروب ــتهلكة ف المس

ويلاحــظ أن الصيــد غيــر المشــروع يتــرك تداعيــات خطيــرة 
علــى الاقتصــادات والأمــن الإنســاني، إذ إن الــدول الســاحلية فــي 
ــنوياً  ــار دولار س ــى 1.5 ملي ــا يصــل إل ــا تخســر م غــرب أفريقي
نتيجــة للصيــد غيــر القانونــي، كمــا أن البنــك الدولــي يقــدر أن 1.6 
مليــون طــن مــن الأســماك بقيمــة 2.5 مليــار دولار يتــم صيدهــا 

بشــكل قانونــي فــي ســواحل غــرب أفريقيــا كل عــام.

ومــن جهــة ثانيــة، يعمــل حوالــي ســبعة ملاييــن شــخص 

ــة  ــاً لمنظم ــا، وفق ــا وحده ــرب أفريقي ــي غ ــد ف ــاع الصي ــي قط ف
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، الأمــر الــذي يعنــي أن الصيــد غيــر 
ــدول، بمــا يتركــه ذلــك  الشــرعي يهــدد المــوارد الســمكية لهــذه ال
ــدول  ــارة ال ــبب خس ــواء بس ــلبية، س ــة س ــات اقتصادي ــن انعكاس م
العوائــد الاقتصاديــة التــي تحصــل عليهــا مــن تجــارة الســمك، أو 

ــي هــذا القطــاع وظائفهــم)52(. ــن ف ــدان العاملي فق

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن العديــد مــن الــدول الآســيوية والأفريقيــة 
تعتمــد علــى الســمك فــي غذائهــا، ومــن ثــم فــإن تراجــع احتياطــات 

الســمك، يؤثــر علــى الأمــن الغذائــي لقاطنــي هــذه الــدول. 

وتترتــب علــى نقــص المــوارد الســمكية انعكاســات ســلبية على 
الأمــن الإقليمــي، إذ إن تراجــع الأســماك فــي ســواحل الدولــة، يدفع 
مراكــب الصيــد التابعــة لهــا للصيــد بالقــرب مــن ســواحل الــدول 
المجــاورة، بمــا يرتبــه ذلــك مــن تصاعــد الصراعــات. ففــي عــام 
2017، قامــت القــوات الكاميرونيــة بقتــل حوالــي 97 صيــاداً 
نيجيريــاً، نظــراً لعــدم قيامهــم بدفــع إتــاوات لهــم)53(، نظيــر الصيــد 

غيــر المشــروع فــي الميــاه الكاميرونيــة.
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ولعــل العلاقــة بيــن تراجــع الثــورات الســمكية وتصاعــد 
الاضطرابــات الأمنيــة تأخــذ منحــى آخــر فــي بعــض الــدول 
الآســيوية، إذ إن تراجــع المــوارد الســمكية لــكل مــن ماليزيــا 
أعمــال  تصاعــد  بظاهــرة  اقتــرن  قــد  والفلبيــن  وإندونيســيا 
القرصنــة، وأنشــطة التهريــب. وتســتخدم قــوارب الصيــد فــي 
التغطيــة علــى أنشــطة إجراميــة أخــرى، خاصــة نقــل المخــدرات، 
بالإضافــة إلــى تزويــد الســفن العاملــة فــي أنشــطة التهريــب 
ــد غيــر الشــرعي تســتخدم  ــراً، فــإن قــوارب الصي بالوقــود. وأخي
فــي تهريــب المهاجريــن غيــر الشــرعيين بالنســبة لبعــض الــدول 

مثــل أســتراليا)54(.

5- تهريــب المخــدرات: يلعــب ســاحل شــرق أفريقيــا دوراً محورياً 
فــي تجــارة الهيرويــن غيــر المشــروعة، إذ يتــم شــحن الهيرويــن 
ــى  ــدة إل ــة الممت ــن الطــرق البحري ــبكة م ــر ش ــتان عب ــن أفغانس م
ــا، ويعــرف هــذا الطريــق باســم "الطريــق  شــرق وجنــوب أفريقي
الجنوبــي"، والــذي يســتخدم بشــكل رئيســي مــن قبــل تجــار 

ــا. ــى غــرب أوروب ــب المخــدرات إل ــق لتهري المخــدرات كطري

المخــدرات عبــر  ومــن الصعوبــة رصــد ووقــف تجــارة 
أن  كمــا  أفريقيــا،  شــرق  إلــى  المؤديــة  البحريــة  الممــرات 
ــق آخــذة  ــذه الطري ــر ه ــر المشــروعة عب ــات المخــدرات غي تدفق
ــي  ــون ف ــاج الأفي ــريع لإنت ــو الس ــى النم ــراً إل ــاع، نظ ــي الارتف ف
أفغانســتان)55(. ويلاحــظ أن ثلثــي إنتــاج الأفيــون يتركــز فــي 
جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، حيــث يــزرع الأفيــون فــي منطقتيــن 
ــم  ــذي يض ــي"، ال ــث الذهب ــم "المثل ــا باس ــار إليهم ــيتين يش رئيس
تايلانــد وميانمــار ولاوس؛ ومنطقــة "الهــلال الذهبــي" التــي تضــم 

أفغانســتان وباكســتان وإيــران)56(.

وتشــهد موريتانيــا، هــي الأخــرى، تنامــي نشــاطات العصابات 
المتخصصــة فــي تهريــب الكوكاييــن، والتــي تقــوم بنقلــه مــن 
الموريتانيــة  أوروبــا عبــر الأراضــي  إلــى  الجنوبيــة  أمريــكا 
مســتغلة المســاحة الشاســعة للأراضــي الموريتانيــة وهشاشــة 
المنظومــة الأمنيــة للبلــد، الــذي مــا يــزال معظــم ســاكنيه يعيشــون 

ــر)57(. تحــت خــط الفق

وخــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، تضاعــف عــدد القوارب، 
ــى  ــة إل ــكا اللاتيني ــن أمري ــن م ــب الكوكايي ــي تهري ــي تنشــط ف الت
أســتراليا عبــر المحيــط الهــادئ، وذلــك مــروراً ببعــض الجزرمثــل 
فيجــي وفانواتــو وبابــوا نيــو غينيــا، وتونجــا وكاليدونيــا الجديــدة، 
ــارات  ــن ملي ــا وشــواطئها كمخــازن لتخزي ــي تســتخدم مياهه والت

الــدولارات مــن المخــدرات غيــر المشــروعة)58(.

ويلاحــظ أن تهريــب المخــدرات قــد تطــور، فبعــد أن كان يتــم 
نقــل المخــدرات عبــر مراكــب الصيــد، والمراكــب الســريعة، بــدأ 
تجــار المخــدرات، خاصــة فــي أمريــكا اللاتينيــة، يعتمــدون علــى 
وســائل أكثــر ابتــكاراً، فقــد قــام مهربــو المخــدرات فــي كولومبيــا 
بتصنيــع مــا يشــبه غواصــة يدويــة الصنــع لإخفــاء ممنوعاتهــم فــي 
ــل  ــا تتنق ــا أنه ــراً، كم ــي 15 مت ــا حوال ــغ طوله ــد بل ــا، وق داخله
علــى عمــق صغيــر تحــت ســطح المــاء، مــا يجعــل رصدهــا مهمــة 

ــى بواســطة أجهــزة  ــن المجــردة أو حت ــة جــداً، ســواء بالعي صعب
رادار تقليديــة.

ــكا الجنوبيــة  وتمتلــك كارتــلات تهريــب المخــدرات فــي أمري
إمكانيــات أكثــر تقدمــاً فهــي تنتــج حاليــاً أنواعــاً شــتى مــن الســفن 
المســيرة عــن بعــد، والتــي يتــم توجيههــا بالاعتمــاد علــى أجهــزة 
ــي  ــي إس"، وه ــي ب ــي "ج ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــة بنظ عامل
ســفن يمكــن أن تبقــى تحــت المــاء طــوال مــدة الرحلــة تقريبــاً)59(.

ــاً  ــدرات دوراً محوري ــارة المخ ــب تج ــة، تلع ــة ثاني ــن جه وم
فــي تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة وحــركات التمــرد، مثــل حركــة 
طالبــان فــي أفغانســتان، أي أن ازدهــار هــذه التجــارة تترتــب 

ــدول.  ــن ال ــى أم ــه انعكاســات ســلبية عل علي

ــة  ــرات المناخي ــى التغي ــب عل ــر المناخــي: يترت 6- مخاطــر التغي
العديــد مــن الآثــار الســلبية، إذ إنهــا تنــذر باختفــاء ســواحل بعــض 
الــدول، وبغــرق جــزر بأكملهــا، بــل ويتوقــع أن تعانــي كل البلــدان 
ــد شــهد  ــاع منســوب المــاء. فق الســاحلية مــن مشــاكل نتيجــة ارتف
العالــم فــي عــام 2011 أكثــر الظــروف المناخيــة تطرفــاً خــلال الـ 
500 عــام الماضيــة، بــل واعتبــر عــام 2013 مــن أكثــر الأعــوام 

حــرارة علــى الإطــلاق. 

وترتــب علــى مــا ســبق، ذوبــان القطــب الشــمالي بمعــدل غيــر 
مســبوق، بمــا يرتبــه ذلــك مــن ارتفــاع كبيــر فــي مســتويات ســطح 
البحــر فــي جميــع أنحــاء العالــم. فمــن المتوقــع أن يرتفــع مســتوى 
ســطح البحــر العالمــي بمقــدار متــر واحــد بحلــول عــام 2050، 
ــدول  ــى ال ــرة، خاصــة عل ــرات كبي ــه تأثي ــذي ســتكون ل ــر ال الأم

البحريــة ذات الســواحل المنخفضــة. 

وعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تفقــد بنغلاديــش حوالــي 
ــى  ــيؤدي إل ــا س ــام 2050، مم ــول ع ــا بحل ــن أراضيه 17% م
تشــريد حوالــي 18 مليــون شــخص. كمــا ســتعاني الــدول الخمــس 
ــن  ــي المحيطي ــزون ف ــم يترك ــم، وجميعه ــي العال ــر ســكاناً ف الأكث
الهنــدي والهــادئ، حيــث مــن المتوقــع أن يتضــرر حوالــي 121 
ــى طــول  ــة عل ــة التحتي ــلباً البني ــتتأثر س ــا س ــون شــخص. كم ملي
ــي  ــا يتســبب ف ــئ، مم ــل الموان ــدول الخمــس، مث ــذه ال ســواحل ه
انعكاســات ســلبية علــى صناعــة الشــحن، خاصــة أن 90% مــن 

التجــارة الدوليــة تنقــل عــن طريــق البحــر)60(.

رابع��اً: تكلفة مرتفع��ة.. التداعيات الاقت�سادية لا�س��تهداف 
الملاحة البحرية

تؤثــر التهديــدات الموجهــة للأمــن البحــري علــى اقتصــادات الدول 
بشــكل مباشــر، بــل والاقتصــاد العالمــي فــي مجملــه، لاســيما أن 
ــاك  ــار. وهن ــر البح ــا عب ــم نقله ــة يت ــارة العالمي ــن التج 90% م
ــة الناتجــة عــن  ــدات الاقتصادي عوامــل عــدة تعكــس عظــم التهدي
ــاً مــا  ــة غالب ــدات الأمــن البحــري، ومنهــا أن الســفن التجاري تهدي
تكــون غيــر مســلحة، ونــادراً مــا تكــون مــزودة بــدروع تحميهــا، 
ــة  ــكات الحماي ــى تكتي ــن ســوى عل ــر مدربي ــا غي ــا أن طواقمه كم

الشــخصية. 
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وفــي المقابــل، فــإن التهديــدات الأمنيــة للملاحــة البحريــة تعــد 
ــة  ــر للغاي ــداً وواســعاً، لاســيما أن المجــال البحــري كبي ــراً معق أم
ــات  ــا أن الجماع ــه، كم ــه أو ضبط ــيطرة علي ــب الس ــن الصع وم
الإرهابيــة والجماعــات القائمــة علــى أنشــطة القرصنــة والهجمــات 
البحريــة أصبحــت لديهــا أســلحة أكثــر تطــوراً مــن الســابق، 
فبمقدورهــا الآن حيــازة أســلحة كانــت فــي الســابق متوافــرة فقــط 

ــدول)61(. ــة لل ــوات المســلحة الوطني للق

ولذلــك تقــول مؤسســة رانــد البحثيــة إن الأمــن البحــري الفعــال 
ــوع  ــي التن ــة ف ــي مجــالات غاي ــدرات وتنســيقاً ف ــاً وق ــب فهم يتطل
بــدءاً مــن الأمــن البحــري ذاتــه، مــروراً بمكافحــة القرصنــة، 
ومكافحــة الإرهــاب، والجريمــة العابــرة للحــدود، وأمــن المرافــئ، 
التكلفــة  وتتمثــل  الطبيعيــة)62(.  المــوارد  إدارة  إلــى  وصــولاً 

ــي:  ــي التال ــري ف ــن البح ــددات الأم ــة لمه الاقتصادي

1- الهجمــات علــى ناقــلات النفــط والغــاز: تشــكل ناقــلات النفــط 
هدفــاً مغريــاً للهجمــات الإرهابيــة، ولعميــات القرصنــة، وغيرهــا 
مــن عمليــات الاســتهداف. ويعــود ذلــك لعــدة أســباب، فهــي ناقــلات 
كبيــرة وبطيئــة الحركــة، ومــن الصعــب أن تقــوم بالمنــاورة، كمــا 
ــر أحــد  ــم الصناعــي، ويعتب ــه العال ــط رمــزاً يعتمــد علي ــل النف يمث
أهــم الســلع الحيويــة بالنســبة للاقتصــاد العالمــي. ومــن الســهل أن 
يــؤدي أي هجــوم خطيــر علــى ناقــلات النفــط إلــى طفــرة فوريــة 

فــي أســعار النفــط الخــام)63(. 

وتعــد الهجمــات التــي اســتهدفت ناقــلات النفــط فــي ميــاه 
ــت  ــي اتُهِمَ ــو 2019، والت ــو ويوني ــي شــهري ماي ــج عُمــان ف خلي
إيــران بالوقــوف خلفهــا، مــن الأمثلــة الصارخــة فــي هــذا الإطــار. 
ــان  ــا ناقلت ــن بينه ــط، م ــلات نف ــو تعرضــت 4 ناق ــي شــهر ماي فف
ســعوديتان وناقلــة تحمــل علــم النرويــج وأخــرى تحمــل علــم 
ــة  ــة الإماراتي ــاه الاقتصادي ــي المي ــة ف ــال تخريبي ــارات، لأعم الإم
ــاه خليــج عُمــان. وفــي يونيــو وقــع  ــاء الفجيــرة، فــي مي ــة مين قبال
حــادث طــال ناقلتيــن كانــت إحداهمــا ترفــع علــم جــزر مارشــال، 
ــم  ــة ترفــع عل ــة الثاني واســمها "فرونــت ألتيــر". فيمــا كانــت الناقل

ــس")64(.  ــوكا كاريدج ــمها "كوك ــا، واس بنم

ــلات  ــرض الناق ــل لتع ــخ طوي ــاك تاري ــإن هن ــام، ف وبشــكل ع
اســتهداف  لعمليــات  النفطيــة 
عســكرية، ومنهــا مــا يســمى 
التــي  الناقــلات"،  بـ"حــرب 
الحــرب  مــن  جــزءاً  كانــت 
العراقيــة – الإيرانيــة )1980 
– 1988(. ففــي عــام 1981 
باســتهداف  العــراق  قامــت 
ــة، رداً  ــط الإيراني ــلات النف ناق
بتدميــر  إيــران  قيــام  علــى 
وقــت  فــي  النفطــي  مينائهــا 
الحــرب. وشــهد  ســابق مــن 
عــام 1984 تصعيــداً كبيــراً 

ــاه  ــي مي ــة ف ــفن التجاري ــلات والس ــن للناق ــتهداف الطرفي ــي اس ف
الخليــج. فقــد قامــت الطائــرات العراقيــة بضــرب 7 ناقــلات نفطيــة 
ــأول  ــران ب ــة. فيمــا قامــت إي ــرة خــرج الإيراني بالقــرب مــن جزي
هجــوم علــى الناقــلات المحملــة بالنفــط العراقــي، واســتهدفت 
ــفن  ــت، والس ــة للســعودية والكوي ــة المملوك ــفن التجاري ــك الس كذل
ــة للعــراق)65(.  ــة أخــرى داعم ــا لأي دول ــي انتمائه ــي يشــتبه ف الت

ووصــل عــدد الناقــلات والســفن التجاريــة التــي تعرضــت 
لهجمــات عســكرية مــن جانــب الطرفيــن إلــى 71 ناقلــة فــي عــام 
ــام 1987، ببلوغــه  ــه ع ــى ذروت ــدد إل ــذا الع 1984. ووصــل ه
179 ناقلــة وســفينة. وشــكلت ناقــلات النفــط مــا يزيــد علــى %70 
مــن الناقــلات والســفن التــي تــم اســتهدافها بواســطة الطرفيــن 

ــم 1(. ــك الحــرب )انظــر الجــدول رق طــوال تل

ولا تتوقــف هــذه التهديــدات علــى الناقــلات والســفن التجاريــة، 
بــل تعتبــر ناقــلات الغــاز الطبيعــي المســال بدورهــا هدفــاً مغريــاً 
للقائميــن علــى الهجمــات والاعتــداءات المهــددة للأمــن البحــري، 
ســواءً كانــوا دولاً أو جماعــات إرهابيــة أو قراصنــة، كمــا أن 
تعــرض إحــدى هــذه الناقــلات لأي هجــوم مــن هــذا النــوع، يعتبــر 
مــن الحــوادث ذات الأبعــاد المأســاوية، لاســيما أن منطقــة الخطــر 
ــة  ــى ثلاث ــد إل ــد تمت ــك ق ــن ذل ــة ع ــرية الناتج ــى الأرواح البش عل
ــن  ــة ع ــر الناتج ــط بالمخاط ــر فق ــق الأم ــة. ولا يتعل ــال مربع أمي
احتــراق المخــزون، بــل إن هنــاك آثــاراً جانبيــة خطيــرة لتســرب 
الغــاز أيضــاً. وقــد شــهدت مقاطعــة كليفلانــد فــي الولايــات المتحــدة 
ــاز  ــة ناتجــة عــن تســرب الغ ــة عــام 1944 أســوأ كارث الأمريكي
ــاز  ــد الغ ــي، ووج ــزان معدن ــل خ ــث تعط ــال، حي ــي المس الطبيع
ــتعلت  ــت الأرض، واش ــاه تح ــف المي ــب تصري ــى أنابي ــه إل طريق
ــي أضــرار  ــك ف ــن ذل ــج ع ــار النات ــبب الانفج ــران، وتس ــه الني في
علــى نطــاق واســع للأبنيــة فــي المنطقــة المحيطــة، وتســبب فــي 

ــل 128 شــخصاً)66(.  مقت

2- الآثــار الاقتصاديــة للقرصنــة البحريــة: تعتبــر القرصنــة مــن 
أكثــر التهديــدات التــي تعانيهــا أنشــطة الملاحــة البحريــة ذات 
الأغــراض التجاريــة حــول العالــم. وقــد عرفــت منظمــة الملاحــة 
ــى  ــع عل ــى أنهــا "هجــوم مســلح يق ــة عل ــة البحري ــة القرصن الدولي
ــون ولصــوص  ــا مجرم ــوارب يقوده ــذه ق ــواحل، وتنف ــول الس ط
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ــراض  ــة، والأغ ــيولة النقدي ــو الس ــاً ه ــم عموم ــلحون، وهدفه مس
غاليــة الثمــن". كمــا تعــرف القرصنــة البحريــة بأنهــا "كل عمــل 
ــى  ــة أو خاصــة عل ــة عام ــرد أو جماعــة بقصــد منفع ــه ف ــوم ب يق
ســواحل أو ميــاه دولــة أو البحــر العالــي، ويكــون باســتعمال 
الإكــراه أو القــوة علــى ســفينة أو مركــب أو أي نــوع مــن أنــواع 
النقــل البحــري، صغيــراً أو كبيــراً، وذلــك بغــرض الاســتغلال أو 
الاســتيلاء أو الابتــزاز والإكــراه علــى ســلب المــال أو الأصــول، 

ــك")67(. ــل ذل ــة بمث أو المطالب

وتتعــدد المخاطــر الناجمــة عــن أعمــال القرصنــة علــى أنشــطة 
الملاحــة البحريــة، ومــن هــذه المخاطــر مــا يصيــب ناقــلات 
النفــط والغــاز الطبيعــي، ومنهــا مــا يطــال ســفن الحاويــات، 
ــراراً  ــاك أض ــا أن هن ــر. كم ــال أو البش ــتهدف الم ــا يس ــا م ومنه
جانبيــة لهــذه الأعمــال، عــادة مــا تتســبب فــي زيــادة تكلفــة أنشــطة 

ــق  ــك تعي ــري، وكذل ــل البح النق
انتظــام حركــة التجــارة الدوليــة. 
ويوضــح الشــكل رقــم )2( هــذه 
وهــو  بالتفصيــل،  الأضــرار 
يعتمــد علــى دراســة أجرتهــا 
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
الآثــار  علــى  والتنميــة 
الاقتصاديــة للمخاطــر الأمنيــة 
أنشــطة  إليهــا  تتعــرض  التــي 

البحــري. النقــل 

بعــض  اشــتهرت  ولقــد 
بأعمــال  الجغرافيــة  المناطــق 
خــلال  البحريــة  القرصنــة 
وكانــت  الماضيــة،  الســنوات 
علــى رأســها المنطقــة المواجهــة 
فــي  الصوماليــة  للســواحل 
وكذلــك  الهنــدي،  المحيــط 
لمنطقــة  المواجهــة  الســواحل 
غــرب أفريقيــا، بالقــرب مــن 
وجمهوريــة  ديفــوار  كــوت 
الكونغــو الديمقراطيــة، وبعــض الســواحل الآســيوية بالقــرب مــن 
إندونيســيا والفلبيــن وماليزيــا، وكذلــك ســواحل منطقــة الكاريبــي 

اللاتينيــة)68(. وأمريــكا 

ــة تجاريــة  وخــلال عــام 2017 تعرضــت 321 ســفينة وناقل
لأعمــال قرصنــة بحريــة حــول العالــم، كانــت محملــة، إمــا بنفــط 
أو غــاز أو ســلع تجاريــة أخــرى، ونتــج عــن ذلــك ضحايــا بشــرية 
ــوا خــلال  ــل أو أصيب ــواءً تعرضــوا للقت ــدد 833 شــخصاً، س بع
ــة  ــت التكلف ــى الســفن. وبلغ ــة الســطو والهجــوم المســلح عل عملي
ــار  ــو 3.2 ملي ــدر بنح ــا يق ــك م ــة تل ــال القرصن ــة لأعم الإجمالي
دولار، كمــا هــو مبيــن فــي الجدول رقــم )2(، وذلك وفــق تقديرات 
"برنامــج مســتقبل عالــم واحــد، المحيطــات فــي ظــل القرصنــة"، 
الــذي نفــذه المكتــب الدولــي للملاحــة البحريــة، بالتعــاون مــع 
مؤسســة "أوشــن أس لايــف"، 

ومؤسســة "بيمكــو".

الاقتصاديــة  الآثــار   -3
ــئ:  ــة بالموان ــر الأمني للمخاط
ــن  ــة م ــئ البحري ــر الموان تعتب
أهــم النقــاط والبــؤر الجغرافيــة 
ذات الأهميــة الكبــرى بالنســبة 
ــا  ــا له ــي، لم ــاد العالم للاقتص
مــن دور حيــوي فــي تنظيــم 
البحريــة  الملاحــة  حركــة 
لمختلــف الأغــراض، وعلــى 
ــه الخصــوص الأغــراض  وج
مخاطــر  وهنــاك  التجاريــة. 



تقرير المستقبل

17 ربيع 2019

عديــدة تحيــط بالموانــئ البحريــة، منهــا مــا يرتبــط بمراحــل 
إنشــاء الموانــئ، خصوصــاً عيــوب التصميــم والتخطيــط والتنفيــذ، 
وتشــغيلها،  الموانــئ  بــإدارة  المرتبطــة  والمخاطــر  والعيــوب 
ــاع  ــال قط ــي تط ــة، أي الت ــر الخارجي ــوب والمخاط ــك العي وكذل
ــة والمخاطــر  ــوارث الطبيعي ــه، كالك ــن خارج ــا م ــئ ولكنه الموان
الأمنيــة والإرهابيــة والاقتصاديــة. ويتنــاول الشــكل رقــم )3( هــذه 

ــل. ــر بالتفصي المخاط

وتعــد المخاطــر الأمنيــة مــن أهــم المخاطــر التــي مــن شــأنها 
أن تؤثــر علــى انتظــام حركــة التجــارة والنقــل عبــر الموانــئ 
ــي  ــرة ف ــر مــن أهــم العوامــل المؤث ــي فإنهــا تعتب ــة، وبالتال البحري
أداء الأنشــطة الاقتصاديــة ذات العلاقــة بهــذه التجــارة، ســواءً 
كانــت تعتمــد عليهــا كمصــدر لمدخــلات الإنتــاج، أو كوســيلة لنقــل 
منتجاتهــا إلــى الأســواق العالميــة، ناهيــك عمــا يلحــق بالاقتصاد من 
آثــار جانبيــة، ناتجــة فــي الأســاس عــن تعــرض الموانــئ لهجمــات 
ــة  ــة ناتج ــدات أمني ــى تهدي ــكرية، أو حت ــات عس ــة أو عملي إرهابي
ــراق أنظمــة التشــغيل وغيرهــا.  عــن الهجمــات الســيبرانية واخت

وبلــغ حجــم التجــارة الســلعية المشــحونة بحــراً 
ــي  ــري ف ــار طــن مت ــم نحــو 10.7 ملي حــول العال
علــى  لــه  مســتوى  أعلــى  وهــو   ،2017 عــام 
الإطــلاق. وهــو يمثــل نحــو ضعــف مســتوى حجــم 
التجــارة الســلعية البحريــة فــي عــام 1999. ويمثــل 
ــي  ــارة ف ــذه التج ــن ه ــو 18% م ــام نح ــط الخ النف
مجملهــا)69(. وبشــكل عــام، تمثــل التجــارة الســلعية 
ــارة  ــي التج ــن إجمال ــز 90% م ــا يناه ــة م البحري
العالميــة بشــكل عــام، أي مــا تتجــاوز قيمتــه 17.5 
تريليــون دولار)70(. ويوضــح ذلــك حجــم الأضــرار 
ــم  ــة التــي يمكــن أن يتعــرض إليهــا العال الاقتصادي
فــي حــال تضــرر حركــة التجــارة العالميــة، بســبب 
ــواءً  ــئ، س ــق بالموان ــر تلح ــرار أو مخاط أي أض
كان ذلــك لأســباب أمنيــة أو اقتصاديــة أو تشــغيلية 

أو غيرهــا.

الخ��برات  جماعي��ة..  تداب��ير  خام�س��اً: 
الاإقليمي��ة والدولي��ة لتاأم��ين ال�س��فن التجاري��ة
دول  علــى  البحــري  الأمــن  تهديــدات  فرضــت 
العالــم اتخــاذ تدابيــر معينــة لمواجهتهــا، ســواء 
عبــر أطــر للتعــاون الجماعــي، أو التحــرك بشــكل 
تشــابه  عــن  العمليــة  الخبــرة  وتكشــف  منفــرد. 
ــة  ــة حري ــدول لحماي ــا ال ــي تتخذه ــراءات الت الإج
الملاحــة البحريــة فــي الأقاليــم البحريــة والمضايــق 
مراجعــة  مــن  يتضــح  كمــا  الاســتراتيجية، 
ــة  ــان حري ــدول لضم ــا ال ــي اتخذته الإجــراءات الت
ــا،  ــج غيني ــال، وخلي ــاحل الصوم ــي س ــة ف الملاح
ــن  ــا، وبحــر الصي ــق ملق ــز، ومضي ــق هرم ومضي

والشــرقي.  الجنوبــي 

وتتضمــن التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول فــي مواجهــة تهديــدات 
الأمــن البحــري فــي المهــام العســكرية المشــتركة، واتفاقيــات 
حريــة  عمليــات ضمــان  إلــى  بالإضافــة  الجماعــي،  التعــاون 
الملاحــة، وتبنــي الــدول لاســتراتيجيات وطنيــة لمواجهــة تهديــدات 
ــا  ــي تتخذه ــكرية الت ــراءات العس ــراً الإج ــري، وأخي ــن البح الأم
الــدول فــرادي لحمايــة أمنهــا القومــي مــن التهديــدات النابعــة مــن 

ــي:   ــى النحــو التال ــه عل ــا يمكــن تفصيل البحــار، وهــو م

1- العمليــات أو المهــام العســكرية المشــتركة: تتمثــل أبــرز 
الجهــود الجماعيــة فــي التالــي:

 Combined Maritime( أ - القــوات البحريــة المشــتركة
Forces(: تــم إنشــاء القــوات البحريــة المشــتركة فــي عــام 
ــة متعــددة الجنســيات مــن 33  ــوات بحري ــث تضــم ق 2001، حي
دولــة، أبرزهــا الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا، 
وبلجيــكا، وفرنســا، وألمانيــا، والســعودية، والإمــارات، والبحرين، 

والأردن.

ــز الأمــن والاســتقرار  ــوات بهــدف تعزي ــم تشــكيل هــذه الق وت
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فــي مســاحة تمتــد مــن القــرن الأفريقــي وجنــوب البحــر الأحمــر، 
وحتــى الخليــج العربــي، لتغطــي بذلــك مســاحة تبلــغ حوالــي 3.2 
مليــون مربــع مــن الميــاه الدوليــة، والتــي يمــر بهــا أكثــر خطــوط 
الملاحــة البحريــة أهميــة فــي العالــم. وتشــكلت هــذه القــوات بهــدف 
مواجهــة تهديــدات الأمــن البحــري، خاصــة الإرهــاب، والقرصنة، 
ــر  ــات التهريــب غي ــة، وعملي ــة البحري ــة البيئ ــى حماي والعمــل عل

المشــروع فــي الميــاه الدوليــة.

ــم إدارة  ــتركة، وتت ــة مش ــات بحري ــوات بعملي ــذه الق ــوم ه وتق
عمليــات القــوات البحريــة المشــتركة مــن مقــر الأســطول الخامــس 
ــة  ــوات البحري ــة الق ــت مظل ــع تح ــن، ويق ــي البحري ــي ف الأمريك
المشــتركة ثــلاث مجموعــات مــن القــوات المشــتركة)71(، تشــمل: 

 Combined Task Force(  150 المشــتركة  القــوة   •
أنشــطة  مواجهــة  بهــدف   2002 عــام  فــي  أنشــئت   :)150
ــة فــي البحــار، وتشــارك فــي  المنظمــات الإرهابيــة غيــر القانوني
هــذه القــوة فــي عمليــات الاســتخبارات البحريــة فــي الميــاه الدوليــة 
للشــرق الأوســط وشــمال المحيــط الهنــدي، وذلــك باســتخدام ســفن 
وطائــرات مــن الــدول الأعضــاء فــي القــوات البحريــة المشــتركة، 
ــة الملاحــة لســفن النقــل التجــاري،  ــات حري وتضمــن هــذه العملي
ــة  ــتخدام البيئ ــى اس ــة عل ــات الإرهابي ــدرة التنظيم ــن ق ــد م والح
ــة  ــدرات بطريق ــلحة والمخ ــراد والأس ــل الأف ــكان لنق ــة كم البحري

ــر مشــروعة.  غي

 Combined Task Force(  151 المشــتركة  القــوة   •
151(: أنشــئت فــي عــام 2009، وتركــز علــى تحجيــم القرصنــة 
ــة الملاحــة  ــان حري ــي البحــار، وضم ــي أعال والســطو المســلح ف
وحمايــة التجــارة البحريــة الدوليــة. وتعمــل بالتعــاون مــع القــوات 
البحريــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، وقــوات دول أخــرى تنشــر 
ــوة  ــذه الق ــز ه ــد. وترك ــن والهن ــل الصي ــة مث ــي المنطق ــفنها ف س
جهودهــا علــى مراقبــة الملاحــة فــي خليــج عــدن، والســاحل 

ــر.  ــر الأحم ــوب البح ــي، وجن الصومال

 Combined Task Force(  152 المشــتركة  القــوة   •
ــى  ــا عل ــي عــام 2004، ويتركــز نطــاق عمله 152(: أنشــئت ف
ــة  ــق البحري ــر المناط ــر أكث ــي تعتب ــي، الت ــج العرب ــة الخلي منطق
أهميــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية. وتتكــون هــذه القــوة مــن القوات 
ــوات مــن  ــة بق ــاون الخليجــي مدعوم ــس التع ــدول مجل ــة ل البحري
القــوات البحريــة المشــتركة، وتنســق هــذه القــوة جهــود عمليــات 
الأمــن البحــري فــي منطقــة الخليــج، بالإضافــة إلــى حمايــة البنيــة 
التحتيــة البحريــة فــي المنطقــة مــن التهديــدات الإرهابيــة، بمــا فــي 

ذلــك منشــآت النفــط.  

يطلــق   :)Operation Atalanta( أتلانتــا  عمليــة  ب - 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــة للاتح ــوات البحري ــة الق ــك "عملي ــا كذل عليه
 European Union Naval Force )EU( الصومــال" 
NAVFOR( Somalia(، وتركــز علــى مكافحــة القرصنــة 
ــي غــرب  ــي وف ــرن الأفريق ــة الق ــة منطق ــي عــرض البحــر قبال ف
إلــى 1.5  الهــادي، وتغطــي مســاحة بحريــة تصــل  المحيــط 

ضعــف مســاحة قــارة أوروبــا، وبــدأت مهامهــا فــي ديســمبر 
عــام 2008، بهــدف التركيــز علــى حمايــة الســفن المتجهــة إلــى 
الصومــال وشــحنات برنامــج الأغذيــة العالمــي وأيــة شــحنات 

أخــرى معرضــة للتهديــدات.

وفــي عــام 2012 تــم توســيع نطــاق مهامهــا ليشــمل مواجهــة 
أنشــطة الصيــد غيــر المشــروع فــي منطقــة الســاحل الصومالــي، 
والعمــل علــى دعــم بعثــات الاتحــاد الأوروبــي والمنظمــات الدولية 
التــي تعمــل علــى تعزيــز الأمــن البحــري فــي المنطقــة. وفــي 30 
يوليــو 2018، أصــدر مجلــس الاتحــاد الأوروبــي قــراراً بتمديــد 

مهــام عمليــة أتلانتــا حتــى ديســمبر 2020)72(. 

وتتــم بعــض العمليــات فــي إطــار عمليــة أتلانتــا لمكافحــة 
ــوة  ــع الق ــاون م ــيق والتع ــدي بالتنس ــط الهن ــي المحي ــة ف القرصن
المشــتركة )Combined Task Force 151( التابعة للقوات 
ــط"  ــة "درع المحي ــع عملي ــت م ــا تعاون ــتركة، كم ــة المش البحري
)Operation Ocean Shield(، التــي أطلقهــا حلــف الناتــو 
ــي  ــتمرت ف ــي اس ــدي، والت ــط الهن ــي المحي ــة ف ــة القرصن لمكافح
الفتــرة مــن أغســطس عــام 2009 إلــى نوفمبــر عــام 2016)73(.  

التعــاون  اتفاقيــات  تمثــل  الجماعــي:  التعــاون  اتفاقيــات   -2
الجماعــي بيــن الــدول إحــدى الآليــات فــي مواجهــة تهديــدات الأمن 

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــى أبرزه ــارة إل ــن الإش البحــري، ويمك

والســطو  القرصنــة  لمكافحــة  الإقليمــي  التعــاون  اتفاقيــة   أ- 
المســلح ضــد الســفن فــي آســيا: تتمثــل أهــم الاتفاقــات والأطــر 
ــة التعــاون الإقليمــي لمكافحــة  ــي هــذا الإطــار "اتفاقي ــة ف التعاوني
 Regional( "القرصنــة، والســطو المســلح ضــد الســفن فــي آســيا
 Cooperation Agreement on Combating Piracy
 ،)and Armed Robbery against Ships in Asia
ــاون  ــة تع ــي اتفاقي ــاراً بـــ )RECAAP(، وه ــة اختص المعروف
ــم التوصــل  ــن عــدة دول آســيوية ت ــدد الأطــراف بي ــي متع حكوم
التنفيــذ فــي  إليهــا فــي نوفمبــر عــام 2004، ودخلــت حيــز 
ــاركة  ــدول الأعضــاء المش ــدد ال ــغ ع ــام 2006، ويبل ــبتمبر ع س
فــي الاتفاقيــة حاليــاً حوالــي 20 دولــة، بينهــا 14 دولــة آســيوية: 
أبرزهــا الصيــن، واليابــان، وســنغافورة، وتايلانــد، والفلبيــن، 
وكوريــا الجنوبيــة، و4 دول أوروبيــة تشــمل بريطانيــا والنرويــج 
ونيوزيلانــدا والدنمــارك، هــذا بالإضافــة إلــى أســتراليا، والولايات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

ــات  ــادل المعلوم ــز لتب ــيس مرك ــى تأس ــة إل ــت الاتفاقي وأفض
الخــاص بالقرصنــة، ويقــدم المركــز علــى مــدار الســاعة معلومات 
ــة،  ــاه الدولي ــي المي ــداء المســلح ف ــة والاعت عــن حــوادث القرصن
ــدول  ــن ال ــط بي ــبكة للرب ــلال ش ــن خ ــات م ــادل المعلوم ــم تب ويت
الأعضــاء، كمــا يتــم فــي إطــار الاتفاقيــة العمــل علــى دعــم قــدرات 

ــدات الأمــن البحــري)74(.  ــدول فــي مواجهــة تهدي ال

ــي  ــة جيبوت ــل اتفاقي ــلوك: تمث ــة الس ــي لمدون ــة جيبوت  ب- اتفاقي
 ،)The Djibouti Code of Conduct( لمدونــة الســلوك
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التــي وقــع عليهــا عــدد مــن الــدول فــي عــام 2009، آليــة تعــاون 
ــي  ــى الســفن ف ــة والســطو المســلح عل جماعــي لمواجهــة القرصن
ــة  ــج عــدن، وتضــم الاتفاقي ــدي وخلي ــط الهن ــة غــرب المحي منطق
فــي عضويتهــا 20 دولــة، أبرزهــا مصــر وإريتريــا وســلطنة 

ــارات)75(.  ــال والإم ــا والصوم ــا وكيني ــان وإثيوبي عم

ووفقــاً للاتفاقيــة تلتــزم الــدول الموقعــة بعــدد مــن الإجــراءات 
الخاصــة بمواجهــة القرصنــة والســطو المســلح، منهــا تســيير 
ــوات  ــع ق ــة، أو م ــدول الموقع ــن ال ــواء بي ــتركة، س ــات مش عملي
بحريــة مــن بلــدان أخــرى لمراقبــة الأوضــاع فــي المنطقــة، 
ــي  ــدول ف ــن ال ــاون بي ــيق والتع ــل والتنس ــى التواص ــة إل بالإضاف
الجوانــب ذات الصلــة بالأمــن البحــري، خاصة التدريب المشــترك 
وبنــاء القــدرات، وتبــادل المعلومــات. وقــد أقــر اجتمــاع جــدة فــي 
ــلات  ــض التعدي ــة بع ــى الاتفاقي ــة عل ــدول الموقع ــام 2017 لل ع
ــة تشــمل العمــل  ــر القرصن ــود أخــرى غي ــة بن ــث تمــت إضاف حي

ــر المشــروع)76(.  ــد غي ــار بالبشــر والصي ــة الاتج ــى مواجه عل

3- عمليــات ضمــان حريــة الملاحــة: تتمثــل "عمليــات حريــة 
 )Freedom of Navigation Operations( الملاحــة" 
فــي أنشــطة تقــوم بهــا البحريــة والقــوات الجويــة الأمريكيــة لتأكيــد 
حريــة الملاحــة فــي أعالــي البحــار، خاصــة فــي مواجهــة الجهــود 
التــي تبذلهــا بعــض الــدول لتقييــد حريــة الملاحــة في مناطــق معينة 
ــة،  ــا للســيادة الوطني ــي البحــار، تحــت ادعــاء خضوعه مــن أعال

بموجــب حقــوق تاريخيــة ســابقة)77(.  

ــم المناطــق  ــن أه ــي م ــي الجنوب ــر الصين ــة بح ــر منطق وتعتب
البحريــة التــي تقــوم فيهــا الولايــات المتحــدة بعمليــات حريــة 
ــن  ــة بي ــات بحري ــة نزاع ــر منطق ــة تعتب ــذه المنطق ــة، فه الملاح
وماليزيــا  وإندونيســيا  والصيــن  برونــاي  وهــي  دول،  عــدة 
والفلبيــن وتايــوان وفيتنــام، والتــي تتنــازع فيمــا بينهــا حــول 
ــاه  ــة ومناطــق المي ــي بعــض المناطــق البحري ــيادة ف ــوق الس حق

ــي.  ــن الجنوب ــر الصي ــة بح ــي منطق ف

وتقــوم بكيــن بتبنــي سياســات تهــدف إلــى تعزيــز ســيطرتها 
علــى المناطــق المتنــازع عليهــا، وفــرض أمــر واقــع علــى الــدول 
المناوئــة لهــا، وذلــك مــن خــلال زيــادة أنشــطتها العســكرية فــي 
المنطقــة وبنــاء الجــزر الصناعيــة، الأمــر الــذي دفــع الولايــات 
ــان  ــة بضم ــات المتعلق ــن العملي ــد م ــام بالعدي ــى القي ــدة إل المتح
حريــة الملاحــة وذلــك لمواجهــة الادعــاءات غيــر القانونيــة 
ــي  ــيادة ف ــيطرة والس ــة ومناطــق الس ــدود البحري ــة بالح المرتبط

ــة.  هــذه المنطق

وأجــرت الولايــات المتحــدة، علــى مــدار العاميــن الماضييــن، 
عــدة عمليــات بحريــة فــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، فخــلال 
الفتــرة مــن أكتوبــر 2015 وحتــى مايــو 2017 قامــت واشــنطن 
بخمــس عمليــات بحريــة لحريــة الملاحــة، والتــي حرصــت 
خلالهــا علــى تجاهــل الحصــول علــى إذن بالمــرور مــن بكيــن، 
نظــراً لأن هــذه المناطــق تعــد جــزءاً مــن أعالــي البحــار، وليــس 

جزءاً من البحر الإقليمي لبكين)78(. 

4- تبنــي اســتراتيجيات لمواجهــة تهديــدات الأمــن البحــري: 
تتبنــي بعــض الــدول اســتراتيجيات للأمــن البحــري، علــى غــرار 
اســتراتيجيات الأمــن القومــي، وتمثــل اســتراتيجيتا الأمــن البحــري 
الأمريكيــة والبريطانيــة نموذجيــن بارزيــن فــي هــذا الإطــار، فــكل 
منهمــا تحــددان رؤيــة الدولــة الاســتراتيجية تجــاه الأمــن البحــري، 
ــذه  ــع ه ــل م ــل للتعام ــات العم ــات وآلي ــداف والتحدي ــك الأه وكذل

التهديــدات، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه علــى النحــو التالــي:

 أ- اســتراتيجية الأمــن البحــري الأمريكــي: تــم وضــع خطــة 
الأمــن البحــري الأمريكــي فــي عــام 2005، بعــد توجيــه رئاســي 
لوزارتــي الدفــاع والأمــن الداخلــي بضــرورة تطويــر اســتراتيجية 
البحــري تعمــل علــى دمــج وتحســين  وطنيــة شــاملة للأمــن 
الاســتراتيجيات الســابقة، فضــلاً عــن التأكــد مــن تنفيذهــا بشــكل 
فعّــال، وضــرورة أن تضمــن الاســتراتيجية تحقيــق الأمــن البحري 

ــى أفضــل وجــه. عل

وتضمنــت الاســتراتيجية ثلاثة محاور، يتضمــن المحور الأول 
منهــا تحديــد تهديــدات الأمــن البحــري، والتــي تشــمل التهديــدات 
النابعــة مــن الــدول، والتهديــدات الإرهابيــة، والتهديــدات المرتبطة 
ــدات  ــة، والتهدي ــدات البيئي ــة، والتهدي ــرة والقرصن ــة العاب بالجريم
المرتبطــة بالهجــرة غيــر الشــرعية، بينمــا تضمــن المحــور الثانــي 
الأهــداف الاســتراتيجية، والتــي تركــز علــى منــع تلــك التهديــدات، 
ويتضمــن المحــور الثالــث الجوانــب الإجرائيــة، أو خطــط تطبيــق 
الاســتراتيجية، والتــي يأتــي مــن ضمنهــا تعزيــز التعــاون الدولــي، 

وضمــان اســتمرارية أمــن أنظمــة المواصــلات البحريــة)79(. 
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ــة لقطــاع  ومــن جهــة أخــرى، تضمنــت الاســتراتيجية الوطني
النقــل، التــي أعدتهــا وزارة الأمــن الداخلــي، لعــام 2018 خطــة 
ــملت  ــام 2018، ش ــري لع ــن البح ــأن الأم ــة بش ــددة وتفصيلي مح
ــة هــذه  ــات لمواجه ــن البحــري، وآلي ــدات الأم ــم لتهدي وضــع تقيي

ــدات)80(. التهدي

صــدرت  البريطانيــة:  البحــري  الأمــن  اســتراتيجية   ب- 
اســتراتيجية الأمــن البحــري البريطانــي فــي عــام 2014، وأكــدت 
لنــدن خلالهــا أن الأمــن البحــري يعــد مســألة حيويــة للدفــاع عــن 
ــى  ــارت إل ــد أش ــارج، فق ــي الداخــل والخ ــة ف ــح البريطاني المصال
أن اقتصــادات صناعــة الأمــن البحــري تســاهم بأكثــر مــن 13.8  
ــن 17.9   ــر م ــي، وبأكث ــة اســترليني للاقتصــاد الوطن ــار جني ملي
مليــار جنيــة اســترليني مســاهمة غيــر مباشــرة، وأن قطــاع الأمــن 

ــي.  ــن الاقتصــاد الوطن ــكل 2% م البحــري يش

وتضمنــت الاســتراتيجية ثلاثــة محــاور رئيســية الأول يتنــاول 
مفهــوم الأمــن البحــري من منظــور لنــدن، ويحدد أهــداف بريطانيا 
فــي التعامــل مــع الأمــن البحــري والمخاطــر التــي تواجههــا، بينمــا 
يتنــاول المحــور الثانــي الاســتراتيجية البريطانيــة فــي التعامــل مــع 
الأمــن البحــري، ويختــص المحــور الثالــث بوضــع إطــار تفصيلــي 

لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية ســابقة الذكــر)81(. 

ــإن اســتراتيجية الأمــن البحــري  ــلات، ف ــاً لبعــض التحلي ووفق
البريطانيــة جــاءت لتؤكــد أهميــة الأمــن البحــري لبريطانيــا، والتي 
ــة والمناطــق  ــاه الإقليمي ــي المي ــد ف ــة المصاي ــط حماي لا تشــمل فق
ــي البحــار،  ــى أعال ــد إل ــل تمت ــا، ب ــة الخاصــة لبريطاني الاقتصادي
والتــي تشــمل منطقــة القطــب الشــمالي، وبحــري الصيــن الجنوبــي 
والشــرقي، بالإضافــة إلــى منطقــة القــرن الأفريقــي، وخليــج 

ــي)82(.  ــة الكاريب ــا، ومنطق غيني

ــاً  ــة لاحق ــي البريطاني ــن الوطن ــتراتيجية الأم ــر اس ــم تطوي وت
ــن  ــة بالأم ــرات ذات الصل ــع التطــورات والتغيي ــلاءم م ــكل يت بش
ــي  ــادرة ف ــة الص ــخ المعدل ــي النس ــح ف ــا وض ــو م ــري، وه البح
عامــي 2017 و2018)83(، وكذلــك اســتراتيجية مســتقبلية للأمــن 

ــام 2050)84(.  ــى ع ــي حت ــري البريطان البح

5- الإجــراءات العســكرية الفرديــة: تقــوم الــدول بإجــراءات 
عســكرية منفــردة لحمايــة حريــة الملاحــة أو مصالحهــا التجاريــة 
ــة الملاحــة  ــات حري ــة، ومــن ذلــك عملي ــة معين ــة بحري فــي منطق
ــن  ــام الصي ــة، أو قي ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــوم به ــي تق الت
ببنــاء قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، والتــي تتمثــل أحــد أهدافهــا 
ــي  ــرب الســاحل الصومال ــة ق ــي مكافحــة القرصن الاســتراتيجية ف
وفــي خليــج عــدن، بالإضافــة إلــى مرافقــة وتأميــن ســفن الشــحن 
ــج عــدن.  ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــر مضي ــي تمــر عب ــة الت الصيني

�ساد�س��اً: قي��د الت�س��كل.. اجه��ود التحال��ف ال��دولي ل�سم��ان 
حري��ة الملاح��ة في م�سي��ق هرمز

ــق هرمــز،  ــة الملاحــة فــي مضي ــة لحري ــدات الأمني دفعــت التهدي
خاصــة الحــوادث الأخيــرة التــي وقعــت خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 

مايــو وحتــى يوليــو 2019، إلــى تحــرك واشــنطن ســريعاً لبنــاء 
ــت  ــق، وتمثل ــي المضي ــة ف ــة الملاح ــة حري ــي لحماي ــف دول تحال
ــط  ــلات النف ــى ناق ــة عل ــداءات التخريبي ــي الاعت ــك الحــوادث ف تل
ــط  ــي نف ــم تعــرض ناقلت ــو، ث ــي 12 ماي ــرة ف ــام ســواحل الفجي أم
ــم  ــز، ث ــق هرم ــوب مضي ــو جن ــوم 13 يوني ــة ي ــال تخريبي لأعم
ــز( فــي  ــة مســيّرة )درون ــرة اســتطلاع أمريكي ــران طائ إســقاط إي
20 يونيــو، ثــم أخيــراً، محاولــة اختطــاف زوارق تابعــة للحــرس 
الثــوري الإيرانــي ناقلــة نفــط بريطانيــة فــي 10 يوليــو فــي 

ــق.  ــمالي للمضي المدخــل الش

وبــدأت الولايــات المتحــدة فــي التفكيــر جديــاً فــي بنــاء التحالف 
الدولــي لحمايــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز فــي 24 يونيــو 
2019، وبــدأ الجنــرال فرانــك ماكينــزي قائــد القيــادة المركزيــة 
ــرق  ــة الش ــى منطق ــة إل ــو 2019 جول ــوم 16 يولي ــة، ي الأمريكي

ــاء هــذا التحالــف.  الأوســط ترتبــط بجهــود لبن

ويمكــن إرجــاع أســباب التحــرك الأمريكــي إلــى الأهميــة 
ــرات  ــم المم ــد أه ــد أح ــث يع ــز، حي ــق هرم ــتراتيجية لمضي الاس
البحريــة فــي العالــم، فقــد قــدرت وزارة الطاقــة الأمريكيــة أن 
18.5 مليــون برميــل مــن النفــط تــم شــحنها عبــر المضيــق فــي 
عــام 2016، بمــا يقــدر بإجمالــي 30% مــن إنتــاج النفــط الخــام 
العالمــي فــي عــام 2016، وأشــارت تقاريــر إلــى 17.2 مليــون 
ــام 2017، و 17.4  ــي ع ــق ف ــر المضي ــحنها عب ــم ش ــل ت برمي
مليــون برميــل فــي النصــف الأول مــن عــام 2018. وتشــير 
ــى أن خُمــس الاســتهلاك العالمــي مــن  ــرات بشــكل عــام إل التقدي
ــر مــن  ــق، فضــلاً عــن جــزء كبي ــر المضي ــم شــحنه عب ــط يت النف

ــال)85(.   ــاز المس الغ

ــون الأول  ــن يك ــرح ل ــي المقت ــف الأمريك ــظ أن التحال ويلاح
مــن نوعــه، فخــلال الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة )1980 – 
ــج،  ــة الخلي ــي منطق ــط ف ــلات النف ــران ناق ــتهدفت إي 1988(، اس
رداً علــى اســتهداف العــراق ناقلاتهــا مــن النفــط، وهــو مــا عــرف 
حينهــا بحــرب الناقــلات، وترتــب علــى مــا ســبق تعطيــل شــحن 
البتــرول عبــر المضيــق، وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة للتدخــل 
لحمايتهــا. ويتولــى الأســطول الخامــس الأمريكــي حاليــاً، ومقــره 

ــة فــي المنطقــة)86(.  ــة الملاحــة التجاري ــة حري البحريــن، حماي

ــة  ــة الحالي وأطلقــت الولايــات المتحــدة علــى الخطــة الأمريكي
"برنامــج الحــارس" )The Sentinel program(، وتأتــي 
هــذه الجهــود فــي إطــار إجــراءات الــردع الاســتباقي لحمايــة 
ــي ســتمر  ــد الســفن الت ــث ســيتم تزوي ــق، حي ــي المضي الملاحــة ف
ــة، وســتقوم ســفن  ــرات وأجهــزة مراقب فــي مضيــق هرمــز بكامي
ــة بمرافقتهــا لتأمينهــا، وتســعى واشــنطن لحشــد  عســكرية أمريكي
ــذا  ــم وضــع ه ــي الخطــة. وت ــة للمشــاركة ف ــدول الحليف ــود ال جه
البرنامــج بالتنســيق بيــن وزارتــي الخارجيــة، والدفــاع الأمريكيــة، 
ــية  ــب الدبلوماس ــائل ذات الجوان ــة بالمس ــع الخارجي ــث تضطل حي
المتعلقــة بالتنســيق مــع الــدول التــي ستشــارك فــي البرنامــج، فيمــا 

ــور العســكرية)87(.  ــر البنتاجــون الأم يدي
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وســيتمثل دور الجيــش الأمريكــي فــي الإمــداد بطائــرات 
وســفن عســكرية، وتنســيق الاتصــالات بيــن القــوات المشــاركة في 
ــت  ــر أن واشــنطن أحجم ــا البعــض، غي ــا ببعضه ــن لربطه التأمي
عــن المشــاركة فــي التكلفــة المالية للبرنامــج)88(، وتســعى الولايات 
ــف،  ــي التحال ــى المشــاركة ف ــى تشــجيع عــدة دول عل المتحــدة إل
والمســاهمة فــي تمويلــه، وتخصيــص ســفن للمشــاركة فــي مراقبــة 

الأمــن فــي مضيــق هرمــز.

كمــا تســعى واشــنطن بشــكل خــاص لضمــان مشــاركة الــدول 
الآســيوية الرئيســية التــي تســتورد كميــات كبيــرة مــن النفــط مــن 
المنطقــة مثــل اليابــان وســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة، وأيضــاً 
المعنــي  الرئيســي  الطــرف  باعتبارهــا  الخليــج  دول  مشــاركة 
بالأمــن فــي المضيــق. لكــن وفقــاً للتقاريــر الصحفيــة المختلفــة فــإن 
ــة  ــان حري ــي لضم ــف الدول ــي التحال ــاً ف ــون طرف ــن تك ــن ل الصي
الملاحــة فــي مضيــق هرمــز الــذي ستشــكله الولايــات المتحــدة)89(، 
ــن  ــنطن وبكي ــن واش ــتراتيجي بي ــس الاس ــط بالتناف ــا يرتب ــو م وه
علــى النفــوذ، وخشــية واشــنطن مــن تمــدد بكيــن فــي هــذه المنطقــة 

ــتراتيجية.   الاس

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الخطــة الأمريكيــة لضمــان حريــة 
الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، ومــا تضمنتــه بشــأن تشــارك أعبــاء 
ــادات موجهــة  الدفــاع عــن حريــة الملاحــة، فــإن هنــاك عــدة انتق
ــي  ــا)90(. فف ــالات نجاحه ــول احتم ــكوك ح ــار ش ــا تث ــة، كم للخط
البدايــة، لايــزال التفــاوض حــول هــذا التحالــف فــي مراحلــه 
الأولــى، وليــس مــن المعــروف كيــف ســيتم توزيــع الأعبــاء  
ــدول الأوروبيــة، أو  ــدول المشــاركة فــي التحالــف مــن ال علــى ال
ــذي ســيكون مســؤولاً عــن  ــال مــن ال الآســيوية، علــى ســبيل المث
ــا، ومــن ســيقوم  ــد الســفن به ــي ســيتم تزوي ــرات الت ــر الكامي توفي
بتوفيــر الســفن التــي ســتقوم بحمايــة حريــة الملاحــة فــي المضيــق. 

ــه  ــد تواج ــكلات ق ــاك مش ــظ أن هن ــار، يلاح ــذا الإط ــي ه وف
التحالــف، مثــل غيــاب التماثــل فــي القــدرات الفنيــة والتكنولوجيــة 
بيــن الــدول التــي تســعى الولايــات المتحــدة لتشــكيل التحالــف منها، 
ــور  ــم تتط ــيوية ل ــدول الآس ــض ال ــة لبع ــوات البحري ــدرات الق فق
بالقــدر الكافــي، كمــا أن هــذه الــدول تركــز علــى التهديــدات التــي 
تواجههــا فــي مجالهــا البحــري مــن الصيــن، وقــد لا يريــدون 

ــى الشــرق الأوســط.  ــك قواتهــم خــارج الباســفيك ال تحري

مشــاركة  إمكانيــة  حــول  أيضــاً  توجــد ضمانــات  لا  كمــا 
الــدول الأوروبيــة فــي تحالــف جماعــي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لتأميــن الملاحــة، خاصــة فــي ظــل التوتــرات بيــن إدارة 

ــي –  ــر الأوروب ــن التوت ــلاً ع ــة، فض ــم أوروبي ــب وعواص ترام
الإيرانــي بســبب تقديــر طهــران بــأن بروكســل لــم تبــذل مــا يكفــي 
مــن الجهــود لتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن فــي مواجهــة 

ــة. ــات الأمريكي العقوب

ــن  ــران م ــع إي ــعى لمن ــة تس ــإن الخط ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
مواصلــة عملياتهــا العدائيــة فــي الخليــج، وذلــك فــي الوقــت الــذي 
ــران  ــى إي ــة عل ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــه وطــأة العقوب تشــتد في
ــد  ــاوض. وتع ــوس للتف ــى الجل ــة إل ــي النهاي ــا ف ــو يدفعه ــى نح عل
هــذه الخطــة خيــاراً أفضــل لتأميــن الســفن، مــع تجنــب التصعيــد 
بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. ولا يجــب إغفــال أن هنــاك 
ــي  ــل قواعــد الاشــتباك، ف ــد مث ــم مناقشــتها بع ــم تت ــة ل ــا فني قضاي
حالــة تعرضــت الســفن التجاريــة لأي اعتــداء مــن جانــب الحــرس 

ــز. ــق هرم ــي مضي ــا ف ــد مروره ــي، عن ــوري الإيران الث

ــة فعــلاً  ــود قائم ــد تكــراراً لجه ــرى البعــض أن الخطــة تع وي
ــة  ــل "مجموع ــواء عم ــق، س ــي المضي ــن البحــري ف ــن الأم لتأمي
ــرات  ــن المم ــى تأمي ــل عل ــي تعم ــتركة 150"، الت ــوات المش الق
ــك  ــي ذل ــا ف ــان، بم ــج عم ــى خلي ــر إل ــر الأحم ــن البح ــة م المائي
ــدب،  ــاب المن ــز، وب ــق هرم ــي مضي ــة ف ــية الثلاث ــاط الرئيس النق
وقنــاة الســويس، أو "مجموعــة القــوات المشــتركة 152" المكونــة 
مــن أمريــكا ودول الخليــج والتــي تراقــب أمــن الملاحــة فــي 

ــج. الخلي

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن المحــاولات الأمريكيــة 
ــق  ــي مضي ــة ف ــة الملاح ــة حري ــي لحماي ــف الدول ــيس التحال لتأس
هرمــز مازالــت فــي مرحلــة مبكــرة، وعلــى الرغــم مــن الانتقادات 
الموجهــة إليــه، فإنــه قــد يمثــل إعــادة إنتــاج للعمليــات المشــتركة 
ــع  ــدة دول، م ــن ع ــفن م ــة وس ــوات بحري ــا ق ــترك فيه ــي تش الت

تزويدهــا بمهــام مختلفــة. 

ــات  ــد التهدي ــع أن تتزاي ــه يتوق ــول إن ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
النابعــة مــن أعالــي البحــار، خاصــة مــع تصاعــد توظيــف القــوى 
الإقليميــة والدوليــة لتكتيــكات المناطــق الرماديــة لتحقيــق أهــداف 
ــة  ــة، بالإضاف ــى مناطــق بحري ــز ســيطرتها عل سياســية، أو تعزي
إلــى اســتفادة الفواعــل المســلحة، مــن تنظيمــات إرهابيــة، أو 
التكنولوجيــة،  التطــورات  مــن  المنظمــة،  الجريمــة  جماعــات 
خاصــة المراكــب المســيّرة فــي تهديــد أمــن الملاحــة، الأمــر 
الــذي يســتلزم تنســيق الــدول لجهودهــا، مــن أجــل مواجهــة هــذه 
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